
} سوتشي (روسيا) - لفتت مراجع دبلوماسية 
إلى الغموض الذي طبـــع تصريحات الرئيس 
الروســـي فلاديميـــر بوتين حول ضـــرورة أن 
يقـــدم مختلف الفرقـــاء الســـوريين ”بمن في 
ذلـــك حكومة الرئيس بشـــار الأســـد“ تنازلات 
متبادلـــة لإنجاح التســـوية السياســـية، وهل 
أن المشـــهد مقبل على تغييرات حقيقية أم أن 
هذا التلويح يهدف إلى ضمان مشاركة أوسع 
في المؤتمر الذي تعمل عليه موسكو من أجل 
جمع الأطياف الســـورية الموالية والمعارضة 
للنظام في مدينة سوتشي في ديسمبر المقبل.
وقال بوتيـــن في حضور نظيريه؛ الإيراني 
حســـن روحاني والتركي رجب طيب أردوغان 
”يمكننـــا القـــول بثقة إننا وصلنـــا إلى مرحلة 
جديـــدة مما يفتح المجال أمـــام إطلاق عملية 

سياسية حقيقية نحو اتفاق سلام“.
وأضاف ”ســـيتعين على جميـــع الأطراف 
القبـــول بمواءمـــات وتنـــازلات.. بمـــن فيهم 

الحكومة السورية“.
وأكد على أن ”الشـــعب الســـوري هو الذي 
يملـــك تحديـــد مصيـــره والواضـــح أن هـــذه 
العمليـــة لن تكون ســـهلة وتتطلب تســـويات 
وتنـــازلات من جميع المشـــاركين بما في ذلك 
الحكومة السورية“، مشـــددا على أن موسكو 
وطهـــران وأنقرة ”ســـتبذل أقصى الجهود من 

أجل أداء عمل منتج بأفضل ما يمكن“.
وتعتقد المراجع أن التنازلات تهم ضرورة 
القبـــول بمشـــاركة شـــخصيات مـــن مختلف 
المنصات والمســـتقلين، وعدم وضع شـــروط 
مسبقة على قائمة المدعوين إلى المؤتمر، وأن 
لا علاقة لها بمصير الأســـد مثلما أوحى بذلك 
البيـــان الختامي لمؤتمـــر المعارضة المنعقد 
بالرياض حين تمســـك برحيل الأسد في بداية 

أي انتقال سياسي.
وأعلن الرئيس الروسي الأربعاء أنه اتفق 
مع الرئيســـين التركـــي والإيرانـــي على عقد 
”مؤتمر وطني“ في روســـيا يضـــم ممثلين عن 

النظام السوري والمعارضة.
وقـــال بوتين في ختام لقائـــه مع أردوغان 
وروحاني إن ”الرئيســـين الإيرانـــي والتركي 
دعما مبـــادرة عقد مؤتمر وطني ســـوري“ في 
سوتشـــي في جنوب غرب روســـيا، معتبرا أن 
لتسوية النزاع  هذا المؤتمر سيشكل ”حافزا“ 
في ســـوريا فـــي إطار محادثات الســـلام التي 
تجري في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة.
ولـــم يكـــن واضحـــا مـــا إذا كانـــت القمة 
الثلاثية تدفع باتجاه مؤتمر سوتشـــي ليكون 
بديـــلا عن مباحثات جنيف، خصوصا أن هذه 
القمـــة أتت بعد يـــوم من لقاء جمـــع الرئيس 
الروسي بالأسد وبعد سلسلة مكالمات هاتفية 
أجراهـــا بوتين مع زعمـــاء الولايات المتحدة 

والسعودية ومصر والأردن.

غيـــر أن بوتيـــن حســـم الجـــدل فـــي هذه 
المســـألة وقال إن مؤتمر سوتشـــي سيشـــكل 

”حافزا“ لمفاوضات جنيف.
وأعلن روحانـــي أن وزراء خارجية ودفاع 
الدول الثلاث سيســـاعدون على إعداد مؤتمر 

سوتشي.
وفيما تطرق أردوغـــان إلى أهمية العملية 
السياسية المقبلة شدد على أن تركيا وروسيا 
وإيـــران اتفقـــت علـــى إجـــراء عملية تتســـم 
بالشفافية من أجل التوصل إلى حل سياسي.

وأضاف أن عملية التوصل إلى حل تعتمد 
على موقـــف الحكومة والمعارضة الســـورية 
مضيفا أن حل ”الســـلبيات“ في منطقة عفرين 
السورية سيكون خطوة حاسمة في حل الأزمة 
الســـورية ودعـــا المجتمـــع الدولـــي إلى دعم 

الخطوات التي اتخذتها الدول الثلاث.
واعتبرت مراجع دبلوماســـية أن ما صدر 
عن الرؤســـاء الثلاثة يخفي التناقضات التي 
ســـتظهر كلما اقتربت تسويات الحل النهائي 
فـــي ســـوريا، وأن بوتيـــن حريـــص على دفع 
طهـــران وأنقـــرة لمواكبة الجهد الـــذي تبذله 
موسكو بالشـــراكة مع واشـــنطن وفق البيان 
الذي صدر عن الرئيســـين الأميركي والروسي 

في فيتنام الأسبوع الماضي.
ولفت المراقبين تصريحُ الرئيس الإيراني 
الذي دعا إلـــى انتهاء التدخـــل الخارجي في 
الصـــراع فـــي ســـوريا، معتبـــرا أن الوجـــود 
العســـكري الخارجي هناك لا يكون مقبولا إلا 

بدعوة من الحكومة السورية.
ولـــم يذكـــر روحانـــي دولا بالاســـم، لكـــن 
مراقبيـــن اعتبـــروا أنـــه كان ربمـــا يغمز من 
قناة الوجود التركي في شـــمال ســـوريا وأنه 
يؤكد على شـــرعية الشراكة الروسية الإيرانية 
دون غيرهـــا فـــي التواجـــد علـــى الأراضـــي 

السورية.
وأشار المراقبون إلى أن الرئيس الإيراني 
سعى لاستثمار مواقف روسية معلنة تجنبت 
الخـــوض فـــي وضـــع الميليشـــيات الحليفة 
لطهران، وأرجأتها إلى ما بعد إنهاء الحســـم 
العســـكري، لتحويل وجود بلاده إلى أمر دائم 

في سوريا.
ونقلـــت مصادر إعلاميـــة أن روحاني أبلغ 
نظيريه الروســـي والتركي بأن هناك ”ضرورة 
الآن للقضـــاء على آخر الخلايـــا الإرهابية في 
سوريا وأن الأجواء ممهدة لتسوية سياسية“.
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} الكويــت - تنفس الكويتيون الصعداء أمس 
مع الإعلان رسميا عن خروج أمير البلاد الشيخ 
صُباح الأحمد الجابر الصُباح من المستشـــفى 
وأنّه ”في صحّة جيّدة“. وأكدت مصادر محايدة 
أن الشيخ صُباح يزاول حاليا مهامه على الرغم 
من اضطـــراره إلـــى دخول المستشـــفى بضع 
ســـاعات إثر ارتفاع حـــاد في درجـــة حرارته. 
وأعطـــت دليلا على ذلك اســـتقباله مســـؤولين 
قطريين هما المبعوث الشخصي للأمير الشيخ 
جاسم بن حمد وشـــقيقه جوعان الثلاثاء. وقد 
نقلا إليه رســـالة من الشـــيخ تميم بن حمد آل 

ثاني.
وكان الشـــيخ صُبـــاح أدخـــل المستشـــفى 
صبـــاح أمس وخـــرج بعد الظهر بعـــد إصابته 
بالتهـــاب حاد في الشـــعب الهوائيـــة أدّى إلى 
ارتفاع في درجة الحرارة. وأثار ذلك قلقا شديدا 
في الشـــارع الكويتـــي، خصوصـــا أنّ الوضع 
الصحّي لوليّ العهد الشيخ نوّاف الأحمد ليس 
على ما يرام إذ أنّه مصاب بمرض نادر في الدم. 
وقد عولج الشـــيخ نوّاف في الولايات المتحدة 
التي عاد منها قبـــل أيّام في ظلّ كلام عن بحث 
في دوائر الأسرة الحاكمة عن ولي جديد للعهد.
إنّ  كويتيـــة  سياســـية  مصـــادر  وقالـــت 
التطـــورات التـــي طـــرأت علـــى صحـــة أميـــر 
البلاد ووليّ العهد تطرح تســـاؤلات كثيرة في 
شأن اســـم الشخصية التي ســـتدير البلاد في 
المســـتقبل القريب وذلك فـــي ضوء التجاذبات 
التي تشهدها العائلة الحاكمة من جهة ووجود 
جهـــات خارجية تســـعى إلى إعـــادة جناح آل 

الفهد إلى الواجهة.
وذكرت أن من بين الأسماء المطروحة لتولّي 
ولاية العهد الشيخ مشعل الأحمد، نائب رئيس 
الحرس الوطني، الـــذي يمتلك نفوذا كبيرا في 
الدوائر الأمنية. لكن مشـــكلة الشـــيخ مشـــعل 
وهو شـــقيق للأمير الحالي ولوليّ عهده تكمن، 
إضافـــة إلى تقدّمـــه في العمر، فـــي أنه يعيش 
بكلية واحدة. أمّا الشـــخص الآخر الذي يطمح 
إلى ولاية العهد، فهو الشـــيخ ناصـــر المحمّد 
رئيس الوزراء السابق الذي لديه شبكة علاقات 
كبيرة في أوســـاط رجال الأعمال ولدى الطائفة 
الشـــيعية. ويسعى الشـــيخ ناصر إلى التأكيد 
وأن كلّ ما  باستمرار أنّه ليس ”إيرانيّ الهوى“ 
يقال عنه في هذا المجال يستهدف إيجاد تباعد 

بينه وبين المملكة العربية السعودية.
ولـــم تســـتبعد هـــذه المصـــادر أن يدخـــل 
المنافسة على ولاية العهد الشيخ ناصر صُباح 
الأحمد، النجل البكر للأميـــر الحالي، علما أنّه 
لم يســـبق فـــي التاريخ الحديـــث للكويت، أقلّه 
منذ الاســـتقلال، انتقال موقـــع الأمير من الأب 
إلى ابنه. وأبدت المصادر السياســـية تخوفها 
من تدخلات قطرية تصبّ في دعم الشيخ أحمد 

الفهد، نجل فهد الأحمد، وهو الشخص الوحيد 
فـــي العائلة الـــذي قاوم القـــوات العراقية لدى 
دخولها الكويت في العام 1990 وقتل في حينه. 
ويعتبـــر أبنـــاء فهد الأحمـــد أن ظلما لحق 
بهم وأنّ ”استشـــهاد“ والدهم يوفّر لهم شرعية 
تســـمح لهم بالمطالبـــة بأعلـــى المناصب في 

الدولة.
وكشـــفت أن أحمـــد الفهـــد زار الدوحة قبل 
أســـبوع ســـرّا في طائـــرة خاصة. لكـــنّ مغرّدا 
ســـعوديا (من آل الشـــيخ) كشـــف تلك الزيارة 
عندما نشـــر تفاصيل خطّ سير الرحلة التي قام 
بها الوزير الكويتي الســـابق، الذي كان ســـببا 
رئيسيا في إيقاف النشاطات الرياضية الدولية 
للكويت. وأثـــار ذلك غضبا أميريا كويتيا حمل 
أمير قطر الشـــيخ تميـــم بن حمد إلى إرســـال 

مبعوثـــه الشـــخصي الشـــيخ جاســـم بن حمد 
وشـــقيقه الآخر الشـــيخ جوعان بن حمد لشرح 

أسباب استقبال أحمد الفهد في الدوحة.
وبرر المبعوثان اســـتقبال أحمد الفهد بأن 
الأمير تميم يريد مســـاعدة الكويت في تسوية 
الأزمة التي تعاني منها على صعيد مشـــاركتها 

في المسابقات الرياضية الدولية!
لكـــن مصـــادر كويتيـــة مطلعة علـــى عمق 
العلاقة بين الشيخ تميم وأحمد الفهد تستبعد 
أن يكـــون الأخير بحـــث في الأزمـــة الرياضية 
للكويت. وتؤكد أن أحمـــد الفهد ذهب إلى قطر 
بحثـــا عـــن المزيد مـــن الدعم لنفســـه في حال 
البحث عن وليّ جديد للعهد في وقت يلقى دعما 
قويّا من الإخوان المســـلمين الكويتيين الذين 

لدى قطر نفوذ كبير عليهم. 

} بيــروت - اعتبرت مصادر سياسية لبنانية 
إعـــلان رئيس مجلس الوزراء ســـعد الحريري 
عـــن ”التريّـــث“ في تقديـــم اســـتقالته بمثابة 
تجميد مؤقـــت للأزمة العميقة التـــي يمرّ بها 
البلـــد ودخوله في هدنة مع حزب الله من دون 
أن يصدر ما يشـــير إلى أن الحزب غيّر أيّا من 

مواقفه على الصعيدين الداخلي والعربي.
وقالت هـــذه المصـــادر إنّ الحريري أصرّ 
في  فـــي تصريحه الـــذي أعلن فيـــه ”التريّث“ 
الذهاب إلى النهاية في الاستقالة على التذكير 
باتفاق الطائف والمبادئ العامة التي يفترض 
أن تتحكّـــم بالعمل السياســـي والعلاقات بين 
مختلـــف الفرقاء اللبنانييـــن وضرورة ”النأي 

بالنفس“ حيال الخلافات العربية.
لكـــن هـــذه المصـــادر التـــي لاحظـــت أن 
الحريري أدلـــى بتصريحه بعد لقاء مع رئيس 

الجمهورية ميشال عون، تساءلت هل يستطيع 
رئيـــس الجمهوريـــة الوفاء بوعـــود يمكن أن 
يكـــون قدّمهـــا لرئيس الـــوزراء المســـتقيل؟ 
وذكرت أن الحريري ما كان ليقدم على خطوته 
لولا ضمانات قدّمها له عون الذي يعتبر حاليا 

بمثابة الحليف الأوّل لحزب الله.
ولاحظت أيضا أن السقف العالي الذي ورد 
في بيان الاســـتقالة الذي تلاه سعد الحريري 
من الرياض في الرابع من الشهر الجاري غاب 
عن تصريحاته في بيروت وعن الخطاب الذي 
ألقاه أمام عشـــرات الآلاف الذين احتشدوا في 
الشوارع المحيطة بمقر إقامته والذين جاؤوا 

لإعلان التضامن مع مواقفه.
وأشـــارت فـــي هذا المجـــال إلـــى أنّه كان 
ملفتا اســـتمرار الحملة غير المباشـــرة التي 
تشـــنّها المحطة التلفزيونيـــة التابعة لرئيس 

الجمهوريـــة (أو. تـــي. فـــي) علـــى المملكـــة 
العربية الســـعودية. وكان بيـــن ضيوف أحد 
برامج المحطة الثلاثاء الوزير الســـابق وئام 
وهّاب، المعروف بقربه الشـــديد من حزب الله 
والأجهزة الأمنية الســـورية، شـــنّ حملة ضد 

المملكة مستخدما ألفاظا ”سوقية“.
ولـــم تســـتبعد المصادر نفســـها أن يكون 
هنـــاك بحـــث عميق فـــي موضوع الاســـتقالة 
والبيـــان الـــذي اســـتند إليه ســـعد الحريري 
لتبريرها في الأيّـــام القليلة المقبلة وذلك بعد 
انتهاء عطلة عيد الاستقلال الذي صادف أمس 

(الأربعاء).
وخلصت إلـــى القول إن الحريـــري، الذي 
أظهـــر أنّـــه لا يـــزال الزعيم الســـنّي الأوّل في 
لبنـــان، ســـيجد نفســـه مضطرا فـــي المرحلة 
المقبلة إلى البحث عن تسوية بشروط جديدة، 

أقلّها مع رئيـــس الجمهورية، وذلك كي يتمكن 
مـــن القول إنّ اســـتقالته التـــي أدّت إلى أزمة 
داخلية هدّدت الاســـتقرار السياسي في لبنان 
كان لهـــا ما يبرّرها وأدت إلـــى بعض النتائج 

التي ترتبت عنها.
وأعلن رئيس الحكومـــة اللبنانية الأربعاء 
مـــن بيـــروت تريثـــه فـــي المضـــي رســـميا 
باســـتقالته، بعـــد نحـــو ثلاثة أســـابيع على 
إعلانها بشـــكل مفاجئ من الرياض، ليفســـح 
بذلك المجال أمام المزيد من المشاورات بشأن 

القضايا الخلافية تلبية لطلب الرئيس عون.
وعاهـــد الحريـــري المئات مـــن مناصريه 
الذين احتشدوا بعد الظهر أمام مقر إقامته في 
وســـط بيروت احتفالا بعودتـــه، بالبقاء معهم 
وإكمال مســـيرته حفاظا على استقرار لبنان.
وقـــال الحريري فـــي خطاب تلاه مـــن القصر 

الرئاســـي بعـــد خلـــوة عقدها مع عـــون ”لقد 
عرضت اليوم اســـتقالتي على فخامة الرئيس 
وقد تمنى عليّ التريث في تقديمها والاحتفاظ 
بها لمزيد من التشاور في أسبابها وخلفياتها 

السياسية فأبديت تجاوبا مع هذا التمني“.
اللبناني  الدســـتوري  الخبيـــر  وبحســـب 
إدمـــون رزق، فـــإن قـــرار الحريـــري يعني أنه 
”مســـتمر في مهامه لأن التريـــث يعني تعليق 

الاستقالة“.
وجدد الحريري تمســـكه ”بوجوب الالتزام 
بسياســـة النـــأي بالنفس عن الحـــروب وعن 
الصراعات الخارجيـــة والنزاعات الإقليمية“، 
آمـــلا أن يشـــكل قـــراره ”مدخلا جديـــا لحوار 
مســـؤول“ مـــن شـــأنه أن ”يعالـــج المســـائل 
الخلافية وانعكاســـاتها على علاقات لبنان مع 

الأشقاء العرب“.
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خلية تجسس تركية في القاهرة
ص٣



محمود زكي

} القاهــرة - لــــم يحقــــق اجتمــــاع الفصائل 
الفلسطينية في القاهرة أي خرق نوعي في ما 
يتعلق بالمصالحة، في ظل خلافات عميقة حول 
تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق الموقع في 12 
أكتوبــــر الماضــــي بين حركتي فتــــح وحماس، 
وخاصــــة في ما يتعلق بتمكين حكومة الوفاق 
ورفــــع العقوبات المفروضة من الســــلطة التي 

يرأسها محمود عباس على القطاع.
بــــدأت  الفلســــطينية  الفصائــــل  وكانــــت 
الثلاثــــاء اجتماعــــا برعايــــة مصريــــة لتقييم 
المرحلة الأولى من اتفــــاق المصالحة والبحث 
فــــي المرحلــــة الثانية وما تتضمنــــه من تنفيذ 
للاتفــــاق الموقع فــــي مايو 2011 الذي يشــــمل 
إجراء انتخابات رئاســــية وتشريعية، وإعادة 
هيكلة منظمة التحرير الفلســــطينية، وتشكيل 

حكومة وحدة وطنية، وحل الملف الأمني.
وشــــهد اليوم الثاني من الاجتماع نقاشا 
حــــادا بين الحاضرين حول ملفين رئيســــيين، 
وهمــــا تمكــــين الحكومة فــــي القطــــاع، ورفع 
العقوبــــات الاقتصاديــــة عــــن غــــزة وتخفيف 

معاناة أهالي القطاع.
وترفــــض الحكومــــة الفلســــطينية تحديد 
موعــــد زمنــــي لرفــــع العقوبات وإمــــداد غزة 
بالمــــواد المنقوصــــة حتــــى ضمان ســــيطرتها 
الكاملة على القطاع بمــــا فيها الأمن الداخلي 
والمعابر، وهو ما يعد الحلقة الأكثر ســــخونة 
بين النقاشــــات بســــبب إصرار حمــــاس على 
أن يتــــم حل الملــــف الأمني بعــــد الاتفاق على 
دمــــج 42 ألفا من موظفيهــــا كانت عينتهم بعد 

.2007
وقــــال مصــــدر مطلع على صلــــة باجتماع 
اســــتنكرت اســــتمرار  بالقاهرة، إن الفصائل 
فــــرض العقوبات، وعبــــرت عن ذلــــك بطريقة 
حــــادة، وكان رد وفد حركة فتــــح بأن حكومة 
الوفــــاق تواجه أزمة ماليــــة، وهو ما واجهته 

الفصائل بأن يتم توزيع النواقص المالية على 
كل المناطق الفلسطينية وليس غزة فقط.

أن الخلاف  وأوضح المصــــدر لـ“العــــرب“ 
حول هذه النقطة كاد يتسبب في تأزم الموقف 
وانســــحاب البعض وهو ما جعل مصر تؤيد 
اقتراح الفصائل بتوزيع العجز المالي على كل 
الأراضي الفلسطينية، على أن تتولى القاهرة 
حسم الملف مع السلطة نفسها في وقت لاحق، 
وتم تأجيل الأمر برمته إلى حين اتخاذ الموقف 
النهائــــي بشــــأنه في نهاية جلســــات اجتماع 

الفصائل المقرر أن ينتهي اليوم الخميس.
وفـــي ما يتعلـــق ببنود اتفـــاق القاهرة عام 
2011 اتفقت الفصائـــل على وضع جدول زمني، 
وأن تكون مصـــر الرقيب المحايـــد لتنفيذ بنود 
الاتفـــاق في موعدها والخطـــوات المتفق عليها 
كافـــة. ويـــرى محللون أنه لا يمكـــن الإعلان عن 
فشـــل اجتماع الفصائل في القاهرة، فالقضايا 

المطروحـــة على طاولته شـــائكة وتحتاج المزيد 
من الوقت.

وعلـــى مـــدار الأشـــهر الماضيـــة، أعلنـــت 
الســـلطات المصرية والفلســـطينية عن عدد من 
الخطوات الهامة التي من شأنها توحيد الصف 
الفلســـطيني، والتي بدأت بسلسلة اجتماعات 
فـــي القاهرة أعـــادت ضبط الشـــريط الحدودي 
بين ســـيناء وقطـــاع غزة وســـلمت حماس فيه 
المعابـــر لحكومة الوفاق وتم الاتفاق على تولي 
الأخيرة القطـــاع بأكمله بالإضافـــة إلى إجراء 
انتخابات وتشكيل حكومة وحدة وطنية تجمع 

كل الأطياف.
وتلعـــب مصر دورا محوريا في الوســـاطة، 
وتعمل علـــى إزالة العراقيل ومنـــع حدوث أيّ 

انشقاقات مفاجئة تفشل مسار المصالحة. 
وتشـــير تقارير إلى أن الاتجاه السائد بين 
الفصائل الفلســـطينية هو إنجـــاح المصالحة، 

وتميل غالبية الأطراف إلى فكرة تشـــكيل لجنة 
إدارية من كافة الفصائل لمعالجة وبحث الأزمات 
العالقـــة بين حماس  والســـلطة الفلســـطينية، 
والتي من الممكن عدم الاتفاق عليها نهائيا قبل 
الأول من ديســـمبر المقبل، وهـــو الموعد المحدد 
لتسليم القطاع بالكامل لحكومة الوفاق برئاسة 

رامي الحمدالله.
وهنـــاك مقترح طـــرح داخـــل الاجتماعات 
مفـــاده وضـــع ســـلاح المقاومة تحت إشـــراف 
منظمة التحرير الفلســـطينية، على أن تشـــارك 
فـــي المنظمة كل الفصائل بمـــا فيها حركتا فتح 
وحمـــاس، لكـــن مصر رفضـــت ذلـــك، وأبلغت 
الفصائل بأن قضية سلاح المقاومة غير مطروح 

للنقاش حاليا تحت أي ظرف.
ويبقى الشـــك فـــي وصـــول المصالحة إلى 
خواتيمها الســـعيدة حاضرا بقوة، خاصة وأن 
الموقـــف الأميركي لا يدعـــم مصالحة تبقي على 
المقاومة المسلحة ويضع العراقيل أمامها، وكان 
آخرها تهديد البيت الأبيض بســـحب ترخيص 
عمـــل منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية، قبل أن 
تعلـــن الخارجيـــة الأميركية، ليـــل الاثنين، أن 
الولايات المتحدة تريد أن تبقي منظمة التحرير 
الفلسطينية مكتبها في واشنطن مفتوحا وأنها 
تجري محادثات مع المســـؤولين الفلســـطينيين 
بشأن القضية. وترى القاهرة أن توحيد موقف 
الفصائل هو السبيل لمواجهة الموقفين الأميركي 
والإســـرائيلي الراميين إلى استمرار الانقسام 
والضغط على الســــلطة الفلسطينية، وهو ما 

يمثل اختبارا قويا للمصالحة الشاملة.

} الريــاض - نصت مســــودة البيان الختامي 
لمؤتمر المعارضة الســــورية فــــي الرياض على 
التأكيــــد على ضــــرورة رحيل الرئيس بشــــار 
الأســــد في بداية أي انتقال سياســــي، وفق ما 

أوردته قناة العربية.
وكان نحو 140 شــــخصا يمثلون جماعات 
وكيانات وفصائل مقاتلة ومستقلين قد بدأوا 
الأربعــــاء اجتماعــــا في العاصمة الســــعودية 
الريــــاض لتوحيد صفوفهم تمهيدا لتشــــكيل 
وفــــد تفاوضي في اســــتحقاق جنيف الذي لم 

تعد تفصل عنه سوى أيام قليلة.
وتزامن هذا الاجتماع الذي يمتد على مدى 
يومين مع لقاء قمة ثلاثي جمع رؤســــاء تركيا 
وإيران وروســــيا في مدينة سوتشــــي جنوب 
غرب ســــوريا، للاتفاق على خطــــوط عريضة 

لتسوية الأزمة السورية.
ويرى البعض أن طرح مبدأ رحيل الرئيس 
الســــوري بشــــار الأســــد في مســــودة البيان 
الختامي لمؤتمــــر المعارضة، لا يمكــــن قراءته 
ســــوى في إطار رفع ســــقف المطالب لاجتماع 
جنيــــف الذي ســــينعقد فــــي الـ28 من الشــــهر 

الجاري.
ولا يســــتبعد هؤلاء أن يتم إسقاط أي ذكر 
للأســــد في البيان الختامــــي النهائي خاصة 
وأن هناك تباينا فــــي المواقف بين مجموعات 

المعارضة حيال مصير الرئيس السوري.
وقــــال وزيــــر الخارجية الســــعودي عادل 
الجبيــــر فــــي وقت ســــابق إن الحــــل الوحيد 
للصراع سيكون بالتوافق الذي يحقق مطالب 

الشعب السوري.
وشدد ”لا حل للأزمة السورية دون توافق 
سوري وإجماع يحقق تطلعات الشعب وينهي 
معاناته على أســــاس إعلان جنيــــف 1 وقرار 

مجلس الأمن 2254“.
وكانت منصة موسكو التي يترأسها قدري 
جميل قــــد أعلنت في وقت ســــابق مقاطعتها 

للمؤتمر المنعقــــد متهمة أعضاء الهيئة العليا 
للمفاوضات بإحباط جهود تشكيل وفد موحد.
وقال قدري جميل ”تعتبر منصة موســــكو 
أن محاولة بعض الأطراف المعارضة استغلال 
اللقــــاء فــــي الريــــاض كمنصــــة للإعــــلان عن 
مواقفهــــا وآرائهــــا السياســــية الخاصة هي 
خروج عن الجهــــد الذي تبذله المملكة العربية 

السعودية لتشكيل وفد واحد“.
ومعلوم أن منصة موســــكو ترى أن رحيل 
بشار الأسد ليس أولوية، فيما تعتبره الهيئة 
العليــــا للمفاوضات التي اســــتقال 11 قياديا 
منها قبيل المؤتمر مســــألة حيوية باعتبار أنه 
الســــبب الرئيســــي الذي قامت لأجلــــه الثورة 

السورية.
ويقول محللــــون إن رحيل الأســــد خاصة 
في بداية المرحلــــة الانتقالية لم يعد مطروحا 
على الأقل بالنسبة للقوى الإقليمية والدولية، 
وأن اليوم التركيز الرئيسي يكمن في ضرورة 
خلق مناخ تســــووي لإنهاء الحــــرب الدموية 
التي خلفت أكثر مــــن 330 ألف قتيل والملايين 

من المهجرين في الداخل والخارج.

ويــــرى هؤلاء أنه مع اقتــــراب الانتهاء من 
الحــــرب ضد تنظيــــم داعش، بــــدا واضحا أن 
هناك توجها من القوى الكبرى وفي مقدمتها 
روســــيا لإنهــــاء النــــزاع وهذا يفــــرض تقديم 
تنــــازلات كبــــرى ســــواء من المعارضــــة أو من 

النظام.
وأكد المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا 
ســــتيفان دي ميســــتورا أنه ســــيزور موسكو 
في الـــــ23 من هذا الشــــهر، ليبحث مع وزيري 
الخارجيــــة والدفاع الروســــيين التحضيرات 
ومؤتمــــر الحــــوار الوطنــــي  لـ“جنيــــف - 8“ 
الســــوري، الذي تأكد انعقاده الشــــهر المقبل، 
والــــذي صــــرح الرئيــــس الروســــي فلاديمير 
بوتين بــــأن يأتي لدعــــم جهود التســــوية في 

جنيف.
وتأمل روســــيا في أن يتولى دي ميستورا 
الإشراف على مؤتمر الحوار الوطني السوري 
المتوقــــع عقده في سوتشــــي في 2 ديســــمبر، 
بيــــد أن الأخير لم يحســــم موقفه بعد، وســــط 
ترجيحــــات بأنــــه ســــيوافق فــــي الأخير على 

الطلب الروسي.

وفي وقت ســــابق أعلن دي ميســــتورا عن 
عزمه عقد جولتين من المشــــاورات الســــورية 
الســــورية في جنيف في ديســــمبر المقبل، بدلا 

من واحدة كما كان مقررا.
وذكر دي ميســــتورا، خلال مشــــاركته في 
مؤتمر قوى المعارضة الســــورية في الرياض، 
أنــــه يحتاج من أجل تحقيق هــــذا الهدف إلى 

وفد معارض قوي وبارع.
وشــــدد على جاهزيته للعمل بإخلاص لأن 
على  تعقد في جنيــــف ”مفاوضــــات حقيقية“ 
أســــاس قرار مجلس الأمــــن الدولي رقم 2254، 
حســــب نص خطابه الموزع من قبل مقر الأمم 

المتحدة في جنيف.
وأوضــــح المبعوث الأممي إلى ســــوريا أن 
المفاوضات  في جنيف ســــتتركز على صياغة 
دســــتور جديد وتنظيم انتخابات تشــــريعية 
ورئاســــية تحت إشــــراف أممي، مشــــيرا إلى 
أهمية عدم تجاهل قضية الأســــرى والمعتقلين 
مســــألة  والمخطوفــــين والمفقودين، فضلا عن 
إدخــــال المســــاعدات إلــــى مناطــــق يصعــــب 

الوصول إليها.

المعارضة تصر على رحيل الأسد مع بداية الانتقال السياسي
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[ المبعوث الأممي إلى سوريا: سنعقد جولتين من جنيف في ديسمبر بدلا من واحدة

[ الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة تريد إبقاء مكتب منظمة التحرير مفتوحا 

توحيد صفوف  المعارضة يشــــــكل شرطا 
ضروريا لانطلاقة التســــــوية السياسية في 
سوريا التي تشهد منذ نحو سبع سنوات 
حربا دموية، ويرجــــــح مراقبون أن يتمكن 
المجتمعون اليوم فــــــي الرياض من تحقيق 
الهدف المنشــــــود في ظل حــــــرص إقليمي 

ودولي واضح.

اجتماع القاهرة يكشف عن عمق الخلافات بين الفصائل الفلسطينية

على أمل انتشالهم

محطة رئيسية في مسار التسوية

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ استبعد وزير النقل الروسي 
أيّ حلحلة لمسألة استئناف حركة 
الطيران بين روسيا ومصر، التي 

توقفت بعد تحطم الطائرة الروسية 
فوق شبه جزيرة سيناء جراء تفجير 

تبناه داعش عام 2015.

◄ نفى الرئيس السوداني عمر 
البشير، صحة ما يتردد عن وجود 

شرط أميركي بحظر الحركة الإسلامية 
في بلاده، مقابل شطب اسم السودان 

من قائمة ما تعتبره واشنطن دولاً 
راعية للإرهاب.

◄ قالت إسرائيل الأربعاء إنها 
اعترضت دخول شحنة مواد إلى غزة 
تتيح تصنيع أطنان من المتفجرات، 

عند دخولها إلى القطاع.

◄ وافق مجلس النواب المصري 
الثلاثاء على زيادة الضرائب 

المفروضة على التبغ بنسبة 25 بالمئة 
في مسعى لزيادة إيرادات الخزانة 

العامة.

◄ حثت الأمم المتحدة السودان على 
”القيام فوراً بنزع سلاح الميليشيات“ 

في إقليم دارفور، غربي البلاد، من 
أجل إيجاد بيئة آمنة لعودة النازحين.

◄ قالت النيابة الإدارية في مصر 
الأربعاء إنها أمرت بإحالة سبعة من 

مسؤولي المتاحف إلى المحاكمة 
العاجلة بتهمة الإهمال الجسيم الذي 

تسبب في إتلاف قطع أثرية نفيسة 
أثناء نقلها إلى متحف جديد من 

المقرر افتتاحه العام المقبل.

باختصار

أخبار
{بوجـــه كل التحولات والتغييـــرات، رغم كل التحديات والظروف، مثلما كنا نبقى، لبنان البداية 

والنهاية، لبنان أولا وأخيرا».
سمير جعجع
رئيس حزب القوات اللبنانية

{نواجـــه ظرفـــا صعبا بالأردن يتطلب منا أن نبقى يدا واحدة، ما يخطط لنا أمر يجب أن ننتبه له، 
ولن نسمح للفتنة بأن تقع في هذا البلد الآمن».

طاهر المصري
رئيس الوزراء الأردني الأسبق

} بــيروت - ســـلطت أزمـــة اســـتقالة رئيس 
الوزراء اللبناني ســـعد الحريري الضوء على 
ما يعانيه لبنان في ظل وجود ميليشيا تتحكم 

فيه بقوة السلاح.
وبـــدأت تبـــرز ردود فعل أوروبيـــة رافضة 
لاســـتمرار هذا الوضـــع عبرت عنهـــا مواربة 
فرنسا وبشـــكل واضح إيطاليا التي قال وزير 
خارجتها أنجيلينو ألفانـــو ”لا يجب أن تكون 
هناك ميليشـــيات مقاتلة في لبنان“، في إشارة 

إلى حزب الله.
وأوضح ألفانو الأربعاء في مؤتمر صحافي 
بمقر الخارجية الإيطالية في روما ”هناك خطر 
بـــأن يتحول لبنـــان إلى عنصر يســـتخدم في 
النزاعات الإقليمية، في حين أنه بلد ذو سيادة 

يجب احترامها“.
وشدد على أنه ”ينبغي التأكيد على أنه ما 
عدا الجيش النظامي، فلا يجب أن تكون هناك 

ميليشيات أو قوى مقاتلة على الأرض“.
واعتبر أن ”استقرار لبنان“ مهم للاستقرار 
الإقليمي برمته، ولهـــذا يجب بذل كل ما يمكن 
في سبيل تجنب التدخل في القضية اللبنانية.
وكان رئيـــس الـــوزراء اللبنانـــي أعلن في 
وقت ســـابق الأربعاء عقب عودتـــه من بيروت 
ولقائه برئيس الجمهورية ميشال عون أنه قرر 

التريث في تقديم استقالته بطلب من الأخير.
وقـــدم الحريـــري فـــي 4 نوفمبـــر الجاري 
اســـتقالته مـــن الريـــاض بســـبب مـــا اعتبره 
التدخلات الإيرانية في لبنان وفرض الوصاية 
عليـــه، فضلا عن انخراط ذراع إيران حزب الله 

في معارك إقليمية لصالح طهران.
ورفض رئيس الجمهورية اللبناني ميشال 
عون قبول الاســـتقالة إلى حين عودة الحريري 

والتباحث معه في شأنها وهو ما تم.
ولاقـــى الحريري دعمـــا عربيـــا وأوروبيا 
واضحـــا منذ بـــدء أزمـــة اســـتقالته، مؤيدين 
شروطه للعدول عن هذا القرار، وكتبت كبريات 
الصحف الأوروبية عن ضرورة وضع حد لعمل 
طهـــران على جر لبنان إلى محورها، مع أهمية 

نزع سلاح حزب الله.
وزيـــر  تصريحـــات  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الخارجيـــة الإيطالـــي تصب فـــي ذات الإطار، 
لافتين إلى أن روما تســـعى علـــى ما يبدو إلى 
المشـــاركة في بلورة تســـوية سياســـية فعلية 

للأزمة اللبنانية.
وتعول في ذلك على اجتماع سيعقد في 30 
نوفمبـــر الجاري تحت عنوان ”مؤتمر حوارات 
البحر المتوسط“، ”سيشارك فيه كل من الرئيس 
اللبنانـــي، ووزير الخارجية الســـعودي عادل 
الجبيـــر، ووزيـــر الخارجيـــة الإيرانـــي محمد 
جواد ظريف“، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين 

من دول العالم، وفق ما أعلنه ألفانو.
وأشـــار إلـــى أن الهـــدف مـــن المؤتمر هو 
”توفير مكان وفرصة للحوار الذي من شـــأنه أن 

يفضي إلى التغلب على الصراعات القائمة“.

إيطاليا ترفض وجود 
ميليشيات في لبنان

تحديـــد  ترفـــض  الوفـــاق  حكومـــة 
موعـــد زمني لرفـــع العقوبات وإمداد 
غزة بالمـــواد المنقوصة حتى ضمان 

سيطرتها على القطاع

◄

عادل الجبير:
الحل الوحيد للصراع سيكون 
بالتوافق الذي يحقق مطالب 

الشعب السوري



} أبوظبــي - أكّـــدت دولة الإمـــارات العربية 
المتحدة التزامها بمواصلة جهودها لمساعدة 
الصومـــال على تخطّـــي الظروف الإنســـانية 
الصعبة التي يعيشـــها مواطنـــوه بفعل حالة 
عـــدم الاســـتقرار التـــي شـــهدها منـــذ مطلع 
تسعينات القرن الماضي، ويعيش الآن مرحلة 
تعافٍ تدريجـــي يتطلّع خلالها إلى مســـاعدة 
من الـــدول العربية، وهو تطلّع تبدي الإمارات 

تجاوبا واضحا معه.
وزار الرئيـــس الصومالي محمـــد عبدالله 
فرماجو مطلع الأسبوع الحالي دولة الإمارات 
حيث بحث مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولـــي عهـــد أبوظبي العلاقـــات بيـــن البلدين 
والبرامج الإنسانية والخيرية ومشاريع إعادة 

الإعمار التي تنفذها الإمارات في الصومال.
ونقلـــت وكالة الأنباء الإماراتية الرســـمية 
”وام“ عن الشـــيخ محمد بن زايـــد تعهّد بلاده 
بـ“مواصلة نهجها في مساعدة ودعم جمهورية 
الصومال وشعبها في بناء مؤسساته الوطنية 

والحفاظ على أمنه واستقراره“.
كما نقلت عـــن الرئيس فرماجو ثناءه على 
الإســـهامات الإماراتيـــة الواضحـــة في عودة 
الحياة إلى طبيعتها فـــي العديد من المناطق 
الصومالية ســـواء مـــن ناحية الاســـتقرار أو 

التنمية.
وتعمل الإمارات منذ ســـنوات على إضفاء 
طابـــع تنمـــوي مســـتدام علـــى مســـاعداتها 
للصومـــال، بالتـــوازي مع جهودهـــا الإغاثية 
العاجلـــة لـــه في أوقـــات الأزمات، علـــى غرار 
الجهود الكبيرة في مساعدة الجرحى وأهالي 
ضحايا الانفجار الكبير الذي ضرب العاصمة 

مقديشو أواخر أكتوبر الماضي.
وجـــدّد الشـــيخ حمدان بن زايـــد آل نهيان 
رئيـــس هيئة الهلال الأحمـــر الإماراتي التزام 
تجـــاه  الإنســـانية  بمســـؤولياتها  الإمـــارات 

المتأثرين من الأوضاع في الصومال.
وقـــال بمناســـبة إصـــدار هيئـــة الهـــلال 
الأحمـــر تقريـــرا يتضمّن جهودها الإنســـانية 
والتنموية خلال أكثر من عقدين على الساحة 
الصوماليـــة، إنّ الإمارات لن تدخر وســـعا في 

ســـبيل تقديـــم كل ما مـــن شـــأنه أن يحدّ من 
تداعيات الأحـــداث الجارية هنـــاك على حياة 
الشـــعب الصومالـــي، معتبـــرا أن هـــذا البلد 
الأفريقـــي يواجه تحديات كبيرة تتطلب تقديم 
المزيد من الدعم والمساندة وتضافر الجهود 
الإنســـانية للحد من وطـــأة المعاناة عن كاهل 

النازحين والمتضررين.
وأعلن الشــــيخ حمدان أنّ المرحلة القادمة 
ستشهد تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع 

التي يتم تقديمها وفقــــا للاحتياجات الفعلية 
للمتأثريــــن فــــي الصومــــال، مشــــيرا إلى أن 
هيئة الهلال الأحمر تعمل بقوة على الســــاحة 
الصوماليــــة منــــذ مطلــــع تســــعينات القــــرن 
الماضــــي لمســــاندة المتأثرين علــــى تجاوز 
ظروفهــــم الصعبــــة عبــــر برامجهــــا الممتدة 

لجميع السكان هناك.
كما ذكّر بأن الهيئة قادت خلال الســــنوات 
الماضيــــة حمــــلات متتاليــــة لمكافحة الجوع 
والفقــــر في دول القــــرن الأفريقي في مقدمتها 

الصومال.
للمســــاعدات  التنمــــوي  البعــــد  وبشــــأن 
الإماراتيــــة للصومــــال، قــــال الشــــيخ حمدان 
بن زايــــد، إن الهــــلال الأحمــــر الإماراتي عزّز 

وجوده فـــي الصومال عبر تنفيذ المشـــاريع 
التنموية التـــي تنهض بمســـتوى الخدمات 
الأساسية في المجالات الصحية والتعليمية 
والخدمية ومشـــاريع توفير المياه الصالحة 
للشـــرب، خاصـــة وأنّ الصومال مـــرّ بفترات 
طويلـــة من القحط والجفـــاف والتصحر مما 
فاقـــم من ظاهرة النزوح داخليا والهجرة إلى 
الدول المجاورة التي تواجه بدورها أوضاعا 

مشابهة.
وتظهـــر الأرقـــام الرســـمية بلـــوغ قيمـــة 
التنموية  والمشـــاريع  الإنســـانية  البرامـــج 
التـــي نفذتها هيئة الهـــلال الأحمر الإماراتي 
فـــي الصومـــال في الفتـــرة مـــن 1993 وحتى 
العـــام الجاري 2017 مـــا يقـــارب 351 مليون 
درهم موزعـــة على العديد مـــن المجالات من 
ماء وكهرباء وصحّة وتعليم وســـكن، إضافة 
إلى العمليات الإغاثيـــة العاجلة في الظروف 

الاستثنائية.
وتواصل الهيئة في الفترة الراهنة إنجاز 
جملـــة من المشـــاريع التنموية فـــي عدد من 
المجـــالات الحيويـــة ضمن حملـــة ”لأجلك يا 

صومال“ التي أطلقتها الهيئة مؤخرا.
كما شـــرعت في تنفيذ المرحلة الأولى من 
المشـــاريع التنموية المقترحة في الصومال 
بمناســـبة عام الخير الإماراتـــي في عدد من 
المجـــالات الحيويـــة وتتضمـــن إنشـــاء 100 
وحدة سكنية ومسجدا وسوقا تجارية بقيمة 
5 ملايين و700 ألف درهم، وإنشـــاء 3 ســـدود 
على مجاري الســـيول لتجميـــع مياه الأمطار 
واســـتغلالها خـــلال فترات الجفـــاف بتكلفة 
4 ملاييـــن و400 ألف درهـــم، إضافة إلى حفر 
20 بئـــرا عميقة بقيمة 10 ملاييـــن و600 ألف 
درهم، وإنشـــاء داريـــن للأيتـــام بتكلفة تبلغ 
مليونيـــن و800 ألف درهم، وإنشـــاء 3 مزارع 
أعـــلاف لتربيـــة المواشـــي بقيمـــة 3 ملايين 
و600 ألف درهم، فضلا عن توفير مستلزمات 
طبية للتلقيح ضد الأمراض والأوبئة بقيمة 5 

ملايين درهم.

أحمد جمال

} القاهــرة - يمثّل وضع أجهزة الاستخبارات 
المصرية يدها على شبكة تجسّس تركية جديدة 
ضغطا سياســـيا مضاعفا مـــن جانب القاهرة 
علـــى أنقرة، خصوصا وقد جاء بعد يوم واحد 
من عقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي 
قمة ثلاثية مع رئيســـي قبرص واليونان، كان 
من بـــين أهدافها تطويق تركيا من خلال زيادة 
التعاون الاقتصادي والسياســـي والعســـكري 

بين الدول الثلاث.
وأصدر النائب العام المصري نبيل صادق، 
الأربعاء، قرارا بحبـــس ٢٩ متهما لمدة ١٥ يوما 
على ذمة التحقيقات لاتهامهم وآخرين هاربين 
داخل البـــلاد وخارجها، بالتخابـــر مع تركيا، 
بقصـــد الإضـــرار بالمصالـــح القوميـــة للبلاد، 
والانضمـــام إلـــى جماعـــة إرهابيـــة، وتمرير 
مكالمـــات دولية بغير ترخيص، وغســـل أموال 

متحصّل عليها من تلك الجريمة.
وبحســـب البعض من الدبلوماســـيين، فإنّ 
القاهـــرة تســـعى إلى قلـــب الطاولـــة في وجه 
الدبلوماســـية التركية التي انتهجت سياسات 
عدائيـــة ضـــد النظام المصـــري منـــذ الإطاحة 
بجماعـــة الإخـــوان في يوليـــو ٢٠١٣، من خلال 
توجيه اتهامات مباشرة للدولة التركية مبنية 

على معلومات وأدلة موّثقة.
وترتبـــط تلك التحـــركات بتشـــكيل موقف 
إقليمي تشارك فيه مصر بقوة لتقليص النفوذ 
التركـــي فـــي المنطقة، وهـــو أمر بـــات متاحا 
بوجود أدلّـــة موثّقة تثبت تورّط أنقرة في دعم 
الإرهاب بالمنطقة وتؤكد على تنامي تدخلاتها 
في الشـــأن الداخلي للعديد من الدول العربية 
منذ اندلاع ثـــورات الربيع العربي. ويأتي هذا 
التطور ليثبت مجدّدا وجـــود تركيا في خندق 

واحد مـــع قطر، حيث تؤكد القاهرة أن الدوحة 
لها أياد ســـوداء في دعم الإرهاب، وأن التقارب 
المتزايد بســـرعة بين أنقـــرة والدوحة لا يوحي 
بانســـجام فـــي المواقـــف السياســـية بقدر ما 

يعكس عملهما المشترك في دعم الإرهاب.
ويتّضـــح ذلـــك من خـــلال تزامـــن الإعلان 
المصـــري عـــن الخليـــة التركية، مع مـــا أعلنه 
المتحدث الرسمي باســـم الجيش الليبي أحمد 
المســـماري، عن تنامي الـــدور التركي في دعم 
الإرهـــاب في ليبيا، كاشـــفا خـــلال حديثه في 
مؤتمـــر صحافـــي، الأربعاء، عن وجـــود تقرير 
رسمي لمجلس الأمن الدولي، أكد دخول أسلحة 

إلى ليبيا عن طريق تركيا.
وبدا من الواضح أن القاهرة أرادت كشـــف 
تفاصيل التدخلات التركية في الشأن المصري، 
ودعـــم أنشـــطة لها علاقـــة مباشـــرة بارتكاب 
عمليـــات إرهابيـــة عديـــدة وقعـــت منـــذ ثورة 
٣٠ يونيـــو ٢٠١٣، وبالتالـــي فإنهـــا أعلنت عن 
التحركات التركية بشكل مفصّل من خلال بيان 

إعلامي أصدره النائب العام المصري.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن 
الدولة المصرية (المختصة بالجرائم الإرهابية)، 
أن تلك الخلية اســـتغلت الأموال التي حصلت 
عليها في تأســـيس وتمويـــل كيانات إعلامية. 
ورصدت التحريات تسريب معلومات من خلال 
التنصـــت علـــى المكالمـــات الممررة إلـــى جهات 
الاســـتخبارات التركية، لاستغلالها في تجنيد 

عناصر داخل البلاد لارتكاب أعمال عدائية.
وقالـــت مصـــادر قضائيـــة لـ“العـــرب“، إن 
القاهـــرة عملت على أن يكون الكشـــف عن ذلك 
المخطط عبر اتخاذ الإجراءات القانونية المدنية 
حتى تتمكّن مـــن تدويل القضية وإثارتها على 
مستوى الهيئات الأممية، وأن الإعلان عن ذلك 
المخطط في الوقت الحالي جاء بعد أن اكتملت 
خيوط القضية، وهو ما ظهر من خلال إشـــارة 
بيـــان النائب العام المصري إلى الحصول على 
إذن مـــن النيابـــة العامة بتســـجيل محادثات 

المتهمين على مدار الأشهر الماضية.
ولفـــت البيـــان المصـــري إلى أن تســـجيل 
والمراســـلات  واللقاءات  التليفونية  المحادثات 

أزاح الغطاء عن شركات عديدة تم استخدامها 
كســـتار لغســـل الأموال تمهيدا لإمداد جماعة 
الإخوان بها، لتمكينها مـــن تنفيذ مخططاتها 

ضد الدولة المصرية.
فــــي  الخبيــــر  عبدالمنعــــم،  عمــــرو  وقــــال 
شؤون الجماعات الإســــلامية، لـ“العرب“، إن 
الاســــتخبارات التركية نشطت داخل البعض 
مــــن الدول العربية منذ انــــدلاع ثورات الربيع 
العربــــي مســــتغلة الضعــــف الإقليمــــي العام 
لمصر، وســــبق ذلــــك محاولات تركيــــة للتدخل 
عبر الارتكان إلى عناصر القوى الناعمة لديها 

كأحد وسائل التأثير.
وأضاف أن نشاط تركيا في منطقة الشرق 
الأوســــط تحوّل بعد ثــــورة ٣٠ يونيو إلى دور 
اســــتخباراتي عــــن طريــــق عناصــــر لهــــا في 
البعض من الدول العربية، غير أنها لم تكتف 
بهذا فحســــب، ولكنها حصلت على معلومات 

من خلال إجراء تحقيقات استخباراتية عديدة 
مع عناصر إخوانية فرّت من مصر عقب إزاحة 
الجماعة من الســــلطة، واســــتطاعت أن تكوّن 
شــــبكة معلوماتية للإيقاع بمؤسسات الدولة 

المصرية.
وأوضــــح أن تركيــــا عملــــت على دراســــة 
الجوانب الســــلبية وتغذية تلك الجوانب عبر 
منصّاتهــــا الإعلاميــــة، ونجحت فــــي اختراق 
مجموعــــة مــــن الشــــباب المصري مــــن خلال 
استقطابهم للدراسة داخل جامعات أسستها 
في دول غربية وقدّمت لهم مساعدات متنوعة، 
واتّبعت تلك السياســــة تحديدا مع المئات من 
أبنــــاء قيادات جماعة الإخــــوان الموجودة في 

السجون المصرية.
واستخدمت تركيا وســــائل استخباراتية 
عدة لاختراق الدولة المصرية. وكشفت الأجهزة 
الأمنية في أغســــطس الماضي عن ضبط بحّار 

تركي بحوزته طائرة تجســــس أثناء تواجده 
بميناء بورســــعيد شمالي قناة السويس، وتم 

إلقاء القبض عليه والتحقيق معه.
وقــــال اللواء علاء عــــز، مدير مركز القوات 
المسلحة للدراســــات الاستراتيجية سابقا، إن 
محاولات الاختــــراق التركية لمصر مســــتمرة 
منذ فتــــرة، وهناك معــــدّات تابعــــة لتركيا تم 
ضبطهــــا من قبــــل، مؤكــــدا أنّ الخليــــة التي 
تمّ كشــــفها حديثــــا تعــــدّ جــــزءا مــــن مخطط 
استخباراتي كبير لإضعاف مؤسسات الدولة 

المصرية.
أن  وأضــــاف في تصريحــــات لـ“العــــرب“ 
تراجع الهجــــوم التركي العلنــــي على النظام 
المصري حاليا لا يعنــــي تغيير النظام التركي 
لسياســــاته، لأن الصراع سيظل مستمرا طالما 
هناك ســــلطة سياســــية في أنقرة تنتمي إلى 

تيار الإسلام السياسي.

كشف خلية تجسس تركية بمصر يضاعف الضغوط الإقليمية على أنقرة
[ أدلة على تورط تركيا في محاولة تخريب مؤسسات الدولة المصرية  [ كشف يؤكد وجود أنقرة مع الدوحة في خندق دعم الإرهاب
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أخبار

اتخذت مصر إجراءات أمنية صارمة لمواجهة التدخلات التركية في منطقة الشرق الأوسط 
بشكل عام وفي الداخل المصري بشكل خاص، بعد الإعلان عن ضبط خلية تجسّس تركية 
ــــــت بالتعاون مع عناصر من تنظيم الإخوان المســــــلمين على إرباك مؤسســــــات الدولة  عمل

المصرية بُغية إسقاطها، تمهيدا لاستيلاء الجماعة على السلطة.

«النصر في الحرب على الإرهاب يحتاج إلى جهود للفوز بالسلام الدائم، الأمر الذي يقتضي البدء 
بحوار وطني شامل بدعم من المجتمع الدولي}.

أسامة النجيفي
 نائب الرئيس العراقي

«أمام ملفات ملتهبة ومتصاعدة وقودها اليومي البشـــر وليس الحجر، كيف يمكننا الخوض في 
تحدي التنمية واستدامتها}.

مرزوق الغانم
 رئيس مجلس الأمة الكويتي

في صف الإرهاب بشكل معلن

جهود إماراتية تبدأ بالإغاثة العاجلة وتتدرج نحو التنمية المستدامة
للمشاركة والتعقيب

news@alarab.co.uk

◄ أعلن التحالف العربي لدعم 
الشرعية في اليمن، الأربعاء، عن إعادة 

فتح ميناء الحديدة بغرب البلاد، 
والسماح باستئناف حركة الطيران 
من مطار العاصمة اليمنية صنعاء 

وإليه لأسباب إنسانية، وذلك بعد نحو 
أسبوعين على إغلاق المنافذ البرية 

والبحرية والجوية لليمن من قبل 
قوات التحالف بهدف وقف تهريب 

السلاح للمتمرّدين الحوثيين.

◄ أعلنت المملكة العربية السعودية، 
الأربعاء، أن الجنرال الباكستاني 

راحيل شريف هو القائد العسكري 
للتحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب 

الذي أعلن عن إنشائه قبل نحو عامين 
وسيعقد الأحد القادم في الرياض 

أول اجتماع لوزراء دفاع الدول 
المشاركة فيه.

◄ أحبطت القوات العراقية، الأربعاء، 
هجوما لتنظيم داعش حاول من 

خلاله السيطرة على الطريق البري 
الرابط بين قضاء مخمور جنوب شرق 

الموصل وكركوك لاستخدامه في 
التحرك من جديد بشمال العراق. 

◄ عاد إلى مدينة عدن بجنوب اليمن 
عدد من الجرحى اليمنيين بعد تلقي 

العلاج في مستشفيات الهند على نفقة 
الهلال الأحمر الإماراتي الذي يواصل 

إيفاد دفعات من هؤلاء الجرحى 
أحدثها دفعة تمّ إرسالها مطلع هذا 
الأسبوع مكونة من قرابة التسعين 

جريحا بصحبة مرافقيهم.

◄ اغتال مسلّحون مجهولون، 
الأربعاء، مدير الاتصالات بمدينة 

القطن في محافظة حضرموت شرقي 
اليمن، عمر صالح لرضي، بإطلاق 

الرصاص عليه قرب المجمع الحكومي 
بالمدينة.

باختصار الإمارات تنفذ التزامها بمساعدة الصومال على استعادة استقراره

اللواء علاء عز:
تراجع الهجوم التركي 

العلني على مصر لا يعني 
تغيير أنقرة لسياساتها

ــــــة المتحدة للصومال تتجاوز طابع الاســــــتعجال المرتبط  مســــــاعدات دولة الإمارات العربي
بالظروف الاستثنائية من حوادث أمنية وجوائح طبيعية، إلى العمل التنموي المستدام الذي 
تتزايد الحاجة إليه في فترة التعافي التدريجي التي يشــــــهدها الصومال ويتطلّع فيها إلى 

مساعدات أشقائه العرب على استعادة استقراره وتطبيع حياة مواطنيه.

الرئيس محمد فرماجو:
إسهامات الإمارات واضحة 
في تطبيع الحياة بالعديد 

من مناطق الصومال



} تونس - شــــهدت مدينة ســــجنان بالشمال 
التونســــي إضرابــــا عامــــا الأربعــــاء تلبيــــة 
لدعوة من الاتحاد المحلي للشــــغل (المركزية 
النقابية)، وذلك إثر إضرام أم لخمســــة أطفال 
النار في جسدها بسبب حرمانها من مساعدة 

اجتماعية.
والإدارات  والمتاجــــر  المــــدارس  وأغلقت 
المحليــــة أبوابهــــا طــــوال النهار باســــتثناء 
الصيدليات وأقسام الطوارئ في المستشفى 

والمخابز، بحسب ما أفاد مسؤول نقابي.
وأظهرت أشرطة فيديو نشرت على مواقع 
التواصل الاجتماعي حشدا كبيرا من الأهالي 
في الشــــارع وهم يهتفون ”عمل، حرية، كرامة 

وطنية“ و“كلنا راضية المشرقي“.

وراضية المشــــرقي هي أم لخمسة أطفال 
من سكان سجنان، وبحكم مرض زوجها كانت 
تتلقى مســــاعدة اجتماعية شهرية بقيمة 150 

دينارا (حوالي 51 يورو).
وإثــــر إلغــــاء منحتهــــا تقدمت بعــــدد من 
التظلمات لكن دون جدوى. وأقدمت الأســــبوع 
الماضــــي علــــى حــــرق جســــدها داخــــل مقر 
المعتمدية (الســــلطة المحلية) وهي ترقد الآن 

في المستشفى.
واقــــر معتمــــد ســــجنان علــــي الحمدوني
بأنــــه ”لم يكــــن هناك أي ســــبب لوقــــف هذه 

المساعدة“.
وأضــــاف ”كانت تتمتع بهذه المنحة حتى 
2016 حين قررت المرشدة الاجتماعية بالجهة 

وقفها، لم يكن هناك حقيقة أي ســــبب لحرمان 
هذه السيدة ذات الظروف الاجتماعية الصعبة 
من المنحة“. وتابع ”يجب أن تتحمل المرشدة 

الاجتماعية عواقب ما فعلت“.
وقال عمر البرهومي، الأمين العام المحلي 
للمركزيــــة النقابيــــة بســــجنان، ”إن التحــــرك 
اليائس والغاضب لراضية المشــــرقي شــــكل 

الشرارة لغضب أهالي سجنان“.
وأضــــاف رياض بن شــــريفة الســــحباني 
الناشط الجمعياتي ”أن الشارع يغلي تضامنا 
مــــع راضيــــة ولأن الحكومــــات المتعاقبة منذ 
الاســــتقلال (1956) لم تفعل شــــيئا لســــجنان. 
وبعــــد الثورة استبشــــرنا بتغيــــر الأمور لكن 

الأمور تسير من سيء إلى أسوأ“.

وأشــــار الســــحباني ضمــــن عدة مشــــاكل 
إلــــى ”تزايد الفقر وتزايد عــــدد الأطفال الذين 

يغادرون المدرسة ونقص أماكن الترفيه“.
وفي تقريــــر للمنتدى التونســــي للحقوق 
غيــــر  (منظمــــة  والاجتماعيــــة  الاقتصاديــــة 
حكومية) أشــــارت المنظمة إلى أنه بعد سبع 
سنوات من الثورة التي أطاحت بالدكتاتورية 
فــــي تونس، لا يزال الشــــعب ينتظــــر التغيير 
الاقتصاديــــة  الحقــــوق  لجهــــة  الحقيقــــي 

والاجتماعية.
التقــــدم  رغــــم  إنــــه  المنظمــــة  وقالــــت 
الديمقراطــــي ”فقد تفاقمــــت البطالة والبؤس 
والفوارق الاجتماعية والجهوية“، محذرة من 
مخاطر عدم الاستقرار الذي قد ينجم عن ذلك.

 

} بنغازي (ليبيا) - قال الناطق الرســـمي باسم 
القيادة العامـــة للجيش الليبـــي العميد أحمد 
المســـماري الأربعاء، إن مقترحـــات  المبعوث 
الأممي إلى ليبيا غســـان ســـلامة بشأن تعديل 
الاتفاق السياسي، تؤكد أنه أخذ بعين الاعتبار 
مخرجات اجتماعات القاهـــرة الهادفة لتوحيد 

المؤسسة العسكرية.
وأوضـــح أن مقترح ســـلامة نـــص على أن 
منصـــب القائد الأعلى يتـــولاه رئيس المجلس 
الرئاســـي الذي من صلاحياته إعـــلان الحرب 
والســـلم والنفيـــر العام بالتشـــاور مع مجلس 
الدفـــاع والأمـــن القومي الذي تـــم الاتفاق على 
تشـــكيله في اجتمـــاع القاهـــرة الأخير حتى لا 
تنفرد أي جهة بالقرار العســـكري، ما من شأنه 

إعادة الثقة بين الليبيين.
وتقدم غســـان ســـلامة بمقترح بخصوص 
بنود السلطة التنفيذية، عقب فشل المتحاورين 
عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في 
التوصل إلى اتفاق بشأنها. ولم يتطرق مقترح 
ســـلامة لبقية البنود الخلافية المتمثلة أساسا 
في المادة الثامنة، التي يبدو أن ســـلامة تركها 

للعسكريين للاتفاق بشأنها.
وأطلقـــت الأمـــم المتحـــدة فـــي ســـبتمبر 
الماضـــي خطة جديدة لتحقيق الاســـتقرار في 
ليبيـــا الغارقة في الفوضى منـــذ عام 2011 بعد 

الإطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي.
وكانت سلطنة المسماري العضو في لجنة 
الحوار في مجلس النواب، صرّحت بأن مقترح 
غسان سلامة بتعديل السلطة التنفيذية لم يأت 
بالجديد ”فـــكل ما كتبه تم تداولـــه في الجولة 
الثانيـــة في تونس، واقتصر على إعادة ترتيبه 
ودمج بعض النقاط فيه“. وأضافت المسماري 
أن نقاط الخلاف لم تتم معالجتها إلى الآن ولم 

يقم غسان سلامة بتقديم أي تصور حولها.

وتابعـــت ”مجلـــس النواب ليـــس لديه أي 
مشكلة في عودة جولات الحوار من جديد، لكن 
من الغريب أن سلامة لم يقدم من خلال مقترحه 
أي معالجـــة لنقـــاط الخلاف“، في إشـــارة إلى 

المادة الثامنة.
وأكـــد المســـماري في مؤتمـــر صحافي أن 
العســـكريين الذين اجتمعوا في القاهرة الشهر 
الماضـــي اتفقـــوا على إلغـــاء المـــادة الثامنة 
والملاحق الأمنية من اتفاق الصخيرات، مقابل 
عدم تدخل الجيش في الأمور السياسية وتولي 

رئيس البلاد لمنصب القائد الأعلى للجيش.
ومثلت المـــادة الثامنـــة والملاحق الأمنية 
لاتفـــاق الصخيـــرات، حجر العثـــرة الذي حال 
دون تطبيق الاتفاق الموقع منذ ديســـمبر 2015 
والهادف إلى إنهاء حالة الانقســـام التي تعاني 

منها البلاد.
وتنـــص المادة على تحول جميع المناصب 
الســـيادية والعســـكرية إلى المجلس الرئاسي 

بمجـــرد توقيع الاتفاق السياســـي، بما في ذلك 
منصب القائد العام للجيش الذي يتولاه حاليا 
المشـــير خليفة حفتر، وهو ما اعتبره مؤيدوه 
محاولة لاســـتبعاده من المنصـــب أو لتقليص 

صلاحياته.
وقـــال المســـماري إن الجيـــش لا يتدخـــل 
فـــي الشـــؤون السياســـية، مطالبـــا الأطـــراف 
المتحاورة بعدم ”وضع إخفاقاتهم على شماعة 

تدخل الجيش في الحوار“.
ويقول متابعون إن اتفاق العســـكريين في 
ما بينهم من شـــأنه تســـهيل المفاوضات بين 
مجلسي النواب والدولة، إذ طالما كانت النقاط 
المتعلقة بالمؤسســـة العسكرية محل خلافات 

عميقة بين الطرفين.
وكان غســـان ســـلامة أعـــرب عـــن تفاؤلـــه 

بالتوصل إلى تسوية قريبة للأزمة الليبية.
وقـــال الخميـــس إن الجهود التـــي تقودها 
الأمـــم المتحـــدة لإيجاد حـــل سياســـي جديد 

لتوحيـــد الحكومتيـــن المتنافســـتين في ليبيا 
تحقـــق تقدما، معربا عن تفاؤله بأن اتفاقا بات 

بمتناول اليد.
وأضاف ســـلامة أمام مجلس الأمن الدولي 
الذي اجتمع لبحـــث الأزمة في ليبيا ”أنا واثق 

من أننا قريبون من تحقيق توافق في الآراء“.
بخطـــى  الليبيـــون  العســـكريون  ويســـير 
حثيثة نحو توحيد المؤسسة العسكرية. وقال 
المسماري، إنه جرى تشكيل أربع لجان رئيسة 
فـــي اجتماع القاهـــرة، منها اللجنـــة الهيكلية 
الإدارية وحل الجماعات المســـلحة والشـــرطة 
يحتـــرم  أنـــه  إلـــى  مشـــيرا  والاســـتخبارات، 
التابعة  تضحيات قوات ”البنيان المرصوص“ 
لمدينـــة مصراتة والموالية لحكومة الوفاق ولا 

يصف المنضوين صلبها بالإرهابيين.
وأكد أن هناك جولة رابعة لاجتماع القاهرة 
ســـتعقد قريبا لتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه في 

السابق بشأن توحيد الجيش.
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◄ أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية 
الأربعاء، عن طرد مواطن مغربي من 

البلاد لأسباب تتعلق بأمن الدولة. 
وقالت الوزارة في بيان، إن وزير 

الداخلية ماركو مينيتي وقع أمرا بطرد 
مواطن مغربي يبلغ من العمر 37 عاما، 

كان يعيش في مدينة بافيا شمال البلاد.

◄ اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون الأربعاء تجارة الرقيق بحق 

المهاجرين الأفارقة في ليبيا التي 
كشفتها قناة سي إن إن الأميركية بأنها 

”جرائم ضد الإنسانية“.

◄  طالب المرصد الموريتاني لحقوق 
الإنسان (غير حكومي)، بالتحقيق في ما 
اعتبره تجاوزات ارتكبتها شرطة بلاده 

في الأيام الماضية بحق متظاهرين 
طالبوا بإعدام مدوّن مدان بالردة.

◄ أعلن الرئيس المدير العام لشركة 
الكهرباء والغاز الجزائرية محمد عرقاب 

مساء الثلاثاء، أن بلاده تعتزم تزويد 
ليبيا بخط كهربائي عبر تونس، إلى 

جانب إطلاق استثمارات في هذه الدولة 
الجارة التي تعاني من مشاكل في توفير 

الطاقة.

◄ قال الجيش الأميركي إنه نفذ 
ضربتين جوّيتين على مقاتلي تنظيم 

الدولة الإسلامية في ليبيا خلال 
الأيام القليلة الماضية، مشيرا إلى أن 
الضربتين وقعتا قرب مدينة الفقهاء، 
ولم يذكر عدد القتلى من المتشددين.

◄  طالب محامي ناصر الزفزافي 
القائد الميداني لـ“حراك الريف“، 
شمال المغرب، باستدعاء إلياس 

العماري زعيم أكبر حزب معارض، 
للإدلاء بشهادته أمام المحكمة حول 

اتهام الزفزافي له بالسعي لـ“تأجيج“ 
الأوضاع في الريف.

باختصار

اتفاق العسكريين الليبيين يزيح العقبات من طريق الفرقاء السياسيين
[ أحمد المسماري: اتفقنا على إلغاء المادة الثامنة والملاحق الأمنية من اتفاق الصخيرات

يتوقع مراقبون للأزمــــــة الليبية أن تنعكس 
جهــــــود العســــــكريين في توحيد المؤسســــــة 
العســــــكرية والاتفاق على شــــــكلها، إيجابا 
على المفاوضات التي طالما عرقلتها النقاط 

المتعلقة بالجانبين الأمني والعسكري.

أخبار
«لـــم نتوصل إلى اتفاق بعد مع الحكومة بخصوص حزمة الإجراءات التي تم الإعلان عنها بشـــأن 

التمديد في سن التقاعد في القطاع العام».
نورالدين الطبوبي
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل

«ناقشت مع عميد بلدية بنغازي عبدالرحمن العبار دعم بريطانيا للمدينة والمساهمة في إزالة 
الألغام والتقليل من خطر مخلفات الحروب».

بيتر مليت
سفير بريطانيا لدى ليبيا

المـــادة الثامنـــة والملاحـــق الأمنيـــة 
حجر العثرة الذي يحول دون تطبيق 
منـــذ  الموقـــع  السياســـي  الاتفـــاق 

ديسمبر 2015

◄

الجزائريون ينتخبون 
مجالسهم المحلية

} الجزائر - يتوجه، الخميس، قرابة 23 مليون 
ناخب جزائـــري إلى مراكز الاقتـــراع لانتخاب 
أعضاء المجالـــس المحلية، وذلك بعد 22 يوما 
مـــن الحملـــة الانتخابية التي دعـــا من خلالها 
المتنافسون إلى توسيع صلاحيات المنتخبين 
لتمكينهم مـــن التكفل بانشـــغالات المواطنين 

وتجسيد تنمية محلية فعلية.
وســـيصوّت الناخبون لاختيار نوابهم في 
المجالس الشـــعبية البالغ عددها 1541 مجلسا 
شـــعبيا بلديا وممثليهم في المجالس الولائية 

البالغ عددها 48 مجلسا. 
وأكدت وزارة الداخلية اســـتعدادها لتنظيم 
هـــذا الحدث الوطني الـــذي يخوض غماره 165 
ألف مترشـــح بالنسبة إلى انتخابات المجالس 
الشعبية البلدية يمثلون نحو 50 حزبا سياسيا 
وأربعة تحالفات، فضلا عن مجموعات الأحرار، 

وهو ما يمثل 10.196 قائمة.
ويتوقع مراقبون أن تشهد هذه الاستحقاقات 
مقاطعة من قبل الناخبين، على غرار ما شهدته 
الانتخابـــات البرلمانيـــة التي جـــرت في مايو 
الماضي. ويقول هؤلاء إن الجزائريين يعيشون 
إحباطـــا وفقدوا الثقة في الأحـــزاب في ظل ما 
تشـــهده البلاد مـــن أزمة اقتصادية انعكســـت 

سلبا على مستواهم المعيشي.

إضراب عام في مدينة تونسية احتجاجا على الفقر

إيقاف موظفين في 
السفارة الليبية بتونس

} طرابلس - أوقفـــت ليبيا القائم بأعمال 
ســـفارتها فـــي تونس إضافة إلى خمســـة 
موظفين بالســـفارة عن العمـــل احتياطيا، 
الثلاثـــاء، لـ“مقتضيات المصلحة العامة“. 
كما شـــمل قرار الإيقـــاف موظفين كبيرين 
فـــي المصـــرف المركـــزي، دون أن توضّح 

الأسباب.
وجاء ذلـــك في قرارين منفصلين، صدر 
الأول عـــن هيئة الرقابة الإدارية (أكبر جهة 
تراقب أداء المؤسسات الحكومية إداريا)، 
والثانـــي عـــن ديـــوان المحاســـبة (أكبـــر 
جهاز رقابي مالي على مؤسســـات الدولة) 
والهيئتان تتبعان حكومة الوفاق الوطني 

المعترف بها دوليا.
وقالـــت هيئة الرقابـــة الإداريـــة، إنها 
اتخـــذت القـــرارات ”وفقـــا لقانـــون هيئة 
الرقابة الذي يمنحها الصلاحيات بإصدار 
قرارات إيقاف موظفين عن العمل احتياطيا 

لمقتضيات المصلحة العامة“.
وأضافـــت ”مـــن خـــلال متابعـــة أداء 
الســـفارات الليبية في الخـــارج، فإنه تقرر 
إيقـــاف محمـــد عبدالله المعلـــول بصفته 
القائم بالأعمال بالسفارة الليبية بتونس، 
وعمـــر عمـــار غـــرس اللـــه نابـــي بصفته 
المراقـــب المالي للســـفارة، وفـــوزي عياد 
محمد السنوســـي بصفته مديرا للشـــؤون 

الإدارية“.
كمـــا قررت إيقـــاف ”كل من نصر أحمد 
حســـين المفتـــي، بصفتـــه رئيـــس مكتب 
بالســـفارة  والخدمات  العامـــة  العلاقـــات 
الليبيـــة في تونس، وأيمن محمد البرشـــه 
المكلـــف  العســـكري  الملحـــق  بصفتـــه 
بالســـفارة، وإبراهيـــم محمـــد الحمـــادي 
بـــذات  العســـكرية  الملحقيـــة  محاســـب 
الســـفارة“، مـــن دون تفاصيـــل إضافيـــة 
حول بدء ســـريان القـــرارات أو الإجراءات 

المترتبة عليها.
وفي 13 نوفمبر، أوقفت الهيئة الرقابية 
26 موظفا بالســـفارة الليبية في تونس عن 
العمـــل، وطالبـــت وزارة الخارجية بإنهاء 

عقود عملهم.

توحيد الجيش يعني توحيد ليبيا



} برلين - شـــكلت تصريحـــات رئيس الحزب 
الاشتراكي الديمقراطي الألماني مارتن شولتز، 
منعرجا جديدا لخريطة التحالفات الحزبية من 
أجل تشـــكيل حكومة ائتلافية فـــي ألمانيا، بعد 
أن تراجع عن موقفه الرافض تماما للدخول في 

تحالف بقيادة المستشارة أنجيلا ميركل.
وقال شـــولتز ”أنا متأكد من أننا سنتوصل 
إلـــى حل جيـــد لبلادنا خلال الأيام والأســـابيع 
المقبلـــة“، مبديا اســـتعداده للتفاعل الايجابي 
مـــع المبادرة التـــي يقودها الرئيـــس الألماني 
في ســـبيل التوصل إلى توافقات بشأن تشكيل 

الحكومة.

وأعـــرب شـــولتز، شـــريك الحكم الســـابق 
والمنتمـــي لحزب شـــتاينماير، عن اعتقاده بأن 
الاشتراكيين يقدمون صالح البلاد على مصالح 
الحزب، وذلك في إشـــارة إلى الوضع بعد فشل 

محادثات تشكيل الحكومة.
وقـــال إن ”الحـــزب الاشـــتراكي علـــى وعي 
كامل بمسؤوليته في الوضع الصعب الراهن“، 
مضيفا “ من الجيد أن الرئيس أخذ بالمبادرة“.

ويميل أعضاء بارزون في الحزب الاشتراكي 
في الوقت الراهن، إلى غض الطرف عن تشـــكيل 
حكومـــة أقلية من قبل تحالـــف ميركل، من أجل 
استقرار الأوضاع في المستقبل القريب وكسب 

الوقت.
الحـــزب  ساســـة  مـــن  العديـــد  وينصـــح 
الاشـــتراكي، بترك البـــاب مفتوحا في مســـألة 
تشكيل ائتلاف مع المسيحيين، في الوقت الذي 
حذرت فيه الكتلة البرلمانية للحزب من مخاطر 

الذهاب إلى انتخابات مبكرة.
وقـــال رئيـــس الحـــزب الديمقراطـــي الحر 
كريســـتيان ليندنـــر الأربعـــاء، إنـــه يســـتبعد 

التفاوض مجددا بشأن تشكيل ائتلاف حكومي 
مع التحالف المســـيحي بزعامة أنجيلا ميركل، 

وحزب الخضر.
وقال ليندنر، في معـــرض نفيه الأنباء التي 
ترددت بشأن احتمال عودة الحزب الديمقراطي 
الحـــر للتفـــاوض بخصـــوص هـــذا الائتـــلاف 
”أستبعد استئناف المحادثات“ مضيفا ”أنهينا 
المحادثـــات بشـــأن تشـــكيل ائتـــلاف جامايكا 

بسبب تضارب المضامين“.
وأكـــد الحـــزب الديمقراطـــي الحـــر وجود 
نظريـــات مؤامرة وعداوات وأنـــه لم تكن هناك 
أبدا علاقة الثقة الضرورية للدخول في مثل هذا 
الائتـــلاف، لذلك لا يمكن بالنســـبة للحزب إقامة 

تعاون ”مع الخضر على المستوى الاتحادي“.
وقالت زعيمة الحزب نيكولا بير ”كان هناك 
في الســـابق انطباع بعدم اســـتبعاد استئناف 
التفـــاوض بشـــكل قطعـــي بين تحالـــف ميركل 
المســـيحي الديمقراطي والحـــزب الديمقراطي 
الحـــر وحـــزب الخضـــر للدخـــول فـــي ائتلاف 
حكومـــي، لكـــن العوائق أمام هـــذه المحادثات 

عالية“.
وشـــددت بير على أن الحزب ”سيكون آخر 
من يرفـــض التفـــاوض، إذا تعلق الأمـــر ببناء 

جمهورية حديثة في السنوات المقبلة“.
وأطلق على الائتلاف الثلاثي اســـم ائتلاف 
”جامايـــكا“، لأن الألـــوان المميـــزة للأحـــزاب 
المشـــاركة هي نفس ألوان علـــم دولة جامايكا، 
ممثلة في التحالف المســـيحي بزعامة ميركل، 
(اللون الأسود) وحزب الخضر (اللون الأخضر) 

والحزب الديمقراطي الحر (اللون الأصفر).
وكان الحـــزب الديمقراطـــي الحـــر قد قطع 
وبشكل مفاجئ الأحد، المفاوضات مع التحالف 
المســـيحي الديمقراطي بقيـــادة ميركل وحزب 
الخضـــر، مما دفـــع المستشـــارة الألمانية إلى 

إعلان فشل المفاوضات.
ويحـــاول الرئيـــس الألمانـــي فرانـــك فالتر 
شتاينماير في الوقت الحالي حث هذه الأطراف 
الثلاثـــة بالإضافـــة إلـــى الحـــزب الاشـــتراكي 
الديمقراطـــي علـــى الإبقـــاء علـــى اســـتعداده 

للتفاوض وعدم الإسراع في الدعوة لانتخابات 
جديـــدة. وانتقد حزب البديل مـــن أجل ألمانيا، 
اليميني المتطـــرف، تجاهله مـــن قبل الرئيس 
الألماني في مفاوضات تشـــكيل الحكومة، رغم 
حصولـــه على ثالث كتلـــة برلمانية بعد الحزب 
الاشـــتراكي الديمقراطي والحـــزب الديمقراطي 

المسيحي بقيادة ميركل.
وقالت أليس فايدل، رئيسة الكتلة البرلمانية 
للحزب ”انطلاقا من روح الديمقراطية، فإنه من 
المناســـب أن يدعونا الرئيس للقائه لمناقشة 
الوضع الراهن بعد فشـــل مفاوضات تشـــكيل 

الحكومة“.
وحســـب صحيفة ”دير شـــبيغل“ المحلية، 
فإن الرئيس ســـيجري مشـــاورات مـــع حزبي 
البديل لأجل ألمانيا واليسار، في إطار لقاءاته 
مـــع قادة كل الكتل البرلمانية لجميع الأحزاب، 
دون ذكـــر موعد لذلك. وعقبـــت الصحيفة على 

تصريحات فايدل قائلة ”ما طلبته فايدل سينفذ 
الأسبوع المقبل“.

وجـــاء فـــي بيـــان للرئاســـة الألمانيـــة أن 
الرئيس سيجري مشـــاورات مع قادة الأحزاب 
التي توجـــد في برامجها نقاط اتفاق تســـمح 

بتشكيل ائتلاف حاكم، دون ذكر أي طرف.
وكانـــت جميـــع الأحـــزاب الرئيســـية في 
ألمانيـــا أعلنـــت قبـــل الانتخابـــات الماضية 
رفضهـــا الدخول فـــي أي ائتـــلاف أو تحالف 
مـــع حـــزب البديل بســـبب برنامجـــه اليميني 
المتطرف. ولم تخف الخارجية الفرنسية قلقها 
من تداعيات الأزمة السياسية في ألمانيا على 

العمل الأوروبي المشترك. 
وقال المتحدث باســـم الحكومة كريستوف 
كاســـتانيه، إن ”أي هشاشـــة في ألمانيا يمكن 
أن تكـــون ضربـــة قاصمة لخططنـــا الأوروبية 
ولفرنســـا أيضا“. وأكد أن فرنســـا لا يمكن أن 

تكون لها مصلحة بأي شـــكل من الأشـــكال في 
زعزعة اســـتقرار شـــريكتها الأوروبية، مشددا 
على النهج الرسمي لباريس والمتمثل في عدم 
التدخل في شؤون السياسة الداخلية لألمانيا.

وفي صـــورة قبـــول الحـــزب الاشـــتراكي 
الديمقراطـــي الانضمام إلـــى حكومة ائتلافية، 
ســـتتمكن أنجيـــلا ميـــركل من تجـــاوز الأزمة 
وتشـــكيل حكومـــة أغلبيـــة تجمعهـــا بحـــزب 
الخضـــر الذي أبدى مرونة في التفاوض خلال 

المشاورات السابقة.
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{الأزمة السياســـية في ألمانيا لن تتسبب في شلل المؤسسات الأوروبية ونحن ماضون في دفع أخبار

المشروع الأوروبي}.

مارغاريتيس شيناس
المتحدث باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي

{عدد مســـلحي تنظيم داعش في أفغانستان بلغ 10 آلاف مسلح وطالبان تسيطر على نصف 

الأراضي الأفغانية}.
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باختصار

◄ أعلنت البحرية الأميركية الأربعاء 
تحطم طائرة عسكرية على متنها 11 

شخصا في بحر الفلبين، بينما كانت 
في طريقها إلى حاملة طائرات، مشيرة 
إلى أن فرق الإغاثة تمكنت من انتشال 

ثمانية أشخاص.

◄ قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون 
الرسمية في زيمبابوي الأربعاء، إن 
إمرسون منانغاغوا النائب السابق 
للرئيس سيؤدي اليمين الدستورية 
رئيسا للبلاد الجمعة القادم، خلفا 
لروبرت موغابي الذي حكم البلاد 

لأربعة عقود.

◄ كشفت القيادة الأميركية لأفريقيا 
أن ضربة جوية استهدفت معسكرا 

للتدريب تابع لحركة الشباب المتشددة 
شمال غرب مقديشو أسفرت عن مقتل 
أكثر من مئة مسلح وإصابة العشرات 

بجروح.

◄ أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية 
الأربعاء عن طرد مواطن مغربي من 

البلاد لأسباب تتعلق بأمن الدولة، فيما 
أكدت أن المغربي كان متابعاً منذ أشهر 
من قبل مركز مكافحة التطرف والإرهاب 

الخارجي التابع للشرطة في مقاطعة 
لومبارديا.

◄ قال مفوض الأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين فيليبو غراندي الأربعاء إن 
مئات الآلاف من المسلمين الروهينغا 

الذين فروا إلى بنغلاديش هربا من 
أعمال العنف في ميانمار ”استُنزفوا“ 
بسبب الصدمة التي عانوا منها خلال 

الأزمة.

◄ أدانت محكمة العدل الدولية في 
لاهاي الأربعاء، القائد العسكري 
السابق لصرب البوسنة راتكو 
ملاديتش، بتهمة إبادة جماعية 

ارتكبتها قواته بحق المسلمين إبّان 
الحرب البوسنية.

السجن المؤبد لسفاح البوسنة

تفاعل الحزب الاشتراكي مع مبادرة الرئيس تعجل بانتهاء الأزمة في ألمانيا
[ اليمين المتطرف خارج حسابات الرئيس الألماني  [ قلق فرنسي من تداعيات الأزمة على العمل الأوروبي المشترك

تراجع الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا عن موقفه الرافض تماما للانضمام إلى 
حكومة برئاســــــة المستشارة أنجيلا ميركل، وذلك قبل يوم واحد من لقائه الرئيس الألماني 
فالتر شتاينماير، مما يؤشر على قبول مبدئي بانضمامه إلى ائتلاف حكومي يجنب البلاد 

الذهاب إلى انتخابات مبكرة.

هل أنقذهم؟

} هراري - تستعد جمهورية زيمبابوي لطي 
صفحـــة الدكتاتورية مع وصول نائب الرئيس 
السابق إميرســـون منانغواغوا إلى العاصمة 
هراري، من أجـــل قيادة المرحلة الانتقالية في 

البلاد.
وأفاد التلفزيون الرســـمي في زيمبابوي، 
الأربعـــاء، بأنـــه من المقـــرر أن يـــؤدي نائب 
الرئيس المعزول إيمرسون منانغاغوا اليمين 
الدســـتورية كرئيـــس مؤقت للبـــلاد، الجمعة 
المقبلـــة. وجاءت هـــذه الخطـــوة عقب إعلان 
الرئيس روبرت موغابي اســـتقالته، الثلاثاء، 
بالتزامن مع انعقاد البرلمان للمضي قدما في 

إجراءات عزله.
وأعلـــن رئيس البرلمان جاكـــوب موديندا 
أمام النواب، في ختام جلسة طارئة في هراري 
كانت تناقش مسألة إقالته، أن موغابي قد قدّم 

خطاب استقالته إلى البرلمان.
وتـــلا رئيـــس البرلمان رســـالة من رئيس 
الدولة جـــاء فيها ”أنا روبرت موغابي أســـلم 
رسميا استقالتي كرئيس لجمهورية زيمبابوي 

مع مفعول فوري“، وسط تصفيق النواب.
ونـــزل الآلاف مـــن أبنـــاء زيمبابـــوي إلى 
شـــوارع العاصمة هاراري وسط إطلاق أبواق 

السيارات للاحتفال بالاستقالة.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أصدر 
موغابـــي، الذي قضـــى 4 عقود في الســـلطة، 
قرارا بعزل نائبـــه منانغاغوا، واتهمه بالتآمر 

للوصول إلى السلطة.

ورحب وزير الخارجيـــة الأميركية، ريكس 
تيلرسون، باســـتقالة موغابي، معتبرا الحدث 

”لحظة تاريخية“.
وأعـــرب الوزيـــر الأميركي عـــن دعم بلاده 

”لزيمبابوي سلمية وديمقراطية ومزدهرة“.
كمــــا دعــــا كافة الأطــــراف في البــــلاد إلى 
”ممارســــة ضبط النفس، واحترام الدســــتور، 

والنظــــام المدنــــي“. والأحــــد الماضــــي، أقال 
الحــــزب الحاكم، موغابي، من زعامته، وأمهله 
حتى منتصف الاثنين للاســــتقالة من رئاســــة 
البــــلاد أو البــــدء فــــي إجــــراءات عزلــــه عبر 

البرلمان.
وأقر الحـــزب تعيين نائب الرئيس المقال، 
إمرســـون منانغاغـــوا، زعيما جديـــدا للحزب 

خلفا لموغابي، والدفع به كمرشـــح للحزب في 
الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

والثلاثـــاء الماضـــي، قـــام الجيـــش فـــي 
زيمبابوي بتحركات عسكرية، شملت السيطرة 
على مقري التلفزيون الرسمي والبرلمان، وكل 

مؤسسات الدولة.
واختيـــر المســـؤول الثانـــي الســـابق في 
النظام، الاحد، رئيسا للحزب الحاكم، زانو-بي 
اف، ومرشـــحا للانتخابات الرئاسية في 2018، 

خلفا لروبرت موغابي.
لكـــن التناوب على رأس الســـلطة «لا يعني 
بالضـــرورة مزيـــدا مـــن الديموقراطيـــة»، كما 
قـــال المحلل رينالـــدو ديبانيو مـــن مجموعة 
«انترناشـــونال كرايزيـــس غروب» للدراســـات 

والبحوث.
ويعرف الناس هذا تمـــام المعرفة. وأعرب 
رجل الأعمال الزيمبابوي مونيارادزي شـــيوتا 
(40 عاما) عن قلقه بالقول «اشـــكك في ان نحرز 
تقدما، طالما ان عناصر من حزب زانو-بي اف، 

ما زالوا في الحكم».
وحذر مواطن آخر من سكان العاصمة، هو 
اوســـكار موبونـــدا من «اننا لا نريد اســـتبدال 

ديكتاتور بديكتاتور آخر».
وكان ايمرســـون منانغاغـــوا، أحـــد اركان 
الجهـــاز الأمنـــي، فـــي القيادة خـــلال مختلف 

موجات القمع في العقود الأربعة الاخيرة.
ومع ذلك، حذرت منظمات الدفاع عن حقوق 

الانسان، من رئيس زيمبابوي المقبل. بداية مرحلة جديدة

منانغاغوا يستعد لتسلم السلطة خلفا لموغابي

} لاهاي (هولندا) - قضت المحكمة الجنائية 
الدولية في لاهاي بالسجن المؤبد على الزعيم 
العســـكري الســـابق لصرب البوســـنة راتكو 
ملاديتش، الأربعاء، بعد إدانته بارتكاب جرائم 
إبـــادة جماعية ضد المســـلمين خـــلال حرب 
البلقان في تســـعينات القـــرن الماضي، فيما 
اعتبرت منظمة الأمـــم المتحدة الحكم منصفا 

و“انتصارا هاما للعدالة“.
وقال رئيس المحكمة ألفونس أوري خلال 
تلاوته الحكم ”الجرائم المرتكبة تصنف ضمن 
أبشـــع الجرائم التي عرفها الجنس البشـــري 
وتضمنت الإبـــادة الجماعية والإبادة كجريمة 
في حق الإنسانية“. وكانت المحكمة قد طردت 
ملاديتش من جلسة محاكمته بعدما صرخ في 

وجه القضاة أثناء إصدار حكمهم في الجرائم 
المتهم بها. وجاء طرده بعدما رفض القاضي 
طلبا تقدم به محاميه لتأجيل الجلسة لأسباب 

صحية.
ويلاحق ملاديتش أيضا لدوره في حصار 
ساراييفو الذي دام 4 أشهر وقتل خلاله عشرة 
آلاف شـــخص معظمهـــم مدنيـــون ولاحتجاز 
مئتـــي جندي ومراقب تابعيـــن للأمم المتحدة 

عام 1995.
واعتقـــل ملاديتـــش في 2011 بعـــد تواريه 
لأكثر من عشـــر ســـنوات، في منزل أحد أفراد 
عائلته في صربيا ونقل إلى لاهاي ليمثل للمرة 
الأولى أمام المحكمـــة. ويعتبر ملاديتش آخر 
المتهميـــن البارزين أمام هـــذه المحكمة التي 

أنشـــئت عام 1993 لمحاكمة الأشـــخاص الذين 
يُشـــتبه بارتكابهـــم جرائم حـــرب خلال حرب 

البوسنة.
وبـــدأ مســـاعدو ملاديتـــش فـــي تســـليم 
أنفسهم للمحكمة بدءًا من عام 2004 بعد تزايد 
الضغوط الدولية على جمهورية صربيا. وكان 
راديفـــوي ميليتيتش وميـــلان غفيرو من أبرز 
القادة الذين قدموا للمحاكمة بتهم التورط في 

ارتكاب عمليات تطهير عرقي.
وبـــدأت حرب البوســـنة أوائل تســـعينات 
القـــرن الماضـــي وانتهت فـــي منتصفها بعد 
توقيـــع اتفاقيـــة دايتـــون، وشـــهدت ارتكاب 
القـــوات الصربيـــة العديد مـــن المجازر بحق 
مســـلمين، كما تســـببت في إبادة أكثر من 300 

ألف شـــخص، وفـــق الأمم المتحـــدة. ودخلت 
القوات الصربية بقيادة راتكو ملاديتش مدينة 
سربرنيتشـــا فـــي منتصف التســـعينات بعد 
إعلانهـــا منطقة آمنة من قبـــل الأمم المتحدة، 
وارتكبـــت خلال عدة أيـــام مجزرة جماعية في 

حق مسلمي البوسنة.
وكانت المحكمة خلال السنتين الأخيرتين 
قـــد أدانـــت رادوفـــان كرادجيتـــش، الرفيـــق 
السياســـي لملاديتش، وحكمت عليه بالسجن 

أربعين عاما.
وبذلك تُطوى صفحة من التاريخ بالنســـبة 
ليوغوســـلافيا السابقة، شـــهدت محاكمة أهمّ 
مرتكبي الجرائم فيهـــا ومثولهم أمام القضاء 

الدولي.

كريستيان ليندنر:

أستبعد التفاوض مجددا 

بشأن تشكيل ائتلاف 

حكومي بزعامة ميركل

كريستوف كاستانيه:

أي هشاشة في ألمانيا 

يمكن أن تكون ضربة قوية 

لخططنا الأوروبية



} لم تعد الأحاديث في الجزائر تدور حول 
مرض الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، وتأثيره 

على مسار الدولة وصناعة القرار كما هو 
في السنوات الماضية، وإنما أصبح التركيز 

اليوم على كيفية الحيلولة دون ترشّحه لفترة 
خامسة في انتخابات 2019.

من حق بوتفليقة دستوريا أن يترشح 
لولاية رئاسية خامسة، ومن حقه سياسيا 

أيضا ما دام قادرا إلى الآن على تغيير 
الحكومات، وتطويع جميع المسؤولين، بما 
في ذلك كبار قادة الجيش، لكن الرئيس ليس 

في حال صحية جيدة منذ إصابته بجلطة 
دماغية في أبريل 2013.

يشعر السياسيون في الجزائر بخطر 
دة معالمه مسبقا، أهم ما فيه:  داهم، مُحدَّ
أن تظل الدولة الجزائرية مريضة بمرض 

رئيسها. ولا شك أن الرئيس بوتفليقة يدرك 
ذلك. ويعرف أن نهايته في حال حصول 

تمرد من أي نوع ستكون أبشع من الناحية 
السياسية وليست الإجرائية من نتائج 

الانتفاضات التي شهدتها الدول الأفريقية، 
مثلما حصل مع حسني مبارك في مصر 

ومعمر القذافي في ليبيا وموغابي في 
زمبابوي.

ويعرف بوتفليقة أيضا أنه، مهما عمّر في 
السلطة لاحقا، فهو الخاسر الأكبر، في مقابل 

استفادة كل أصحاب المصالح من وجوده، 
وستتم محاسبة كل الأطراف التي شاركت في 

تعميم الفساد خلال مرحلة حكمه بعد رحيله، 
وما أكثرها اليوم في الجزائر.

فاز الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في 
الاستحقاقات الانتخابية بجدارة ونزاهة 
وشفافية وباعتراف المنظمات الدولية، 

ما يعني أنه رئيس شرعي، ولكن شرعيته 
شكلت في العهدة الرابعة تحديا سياسيا 

للأحزاب ولكل القوى الفاعلة، خاصة بعد أن 
أيّد المجلس الدستوري ترشيحه، معتبرا 

أن مرضه لا يحول دون ممارسته للعمل 
السياسي، وانتهى هذا بدخول نظام الحكم 

في الجزائر في صراع غير علني بين أطرافه، 
لجهة الاختلاف بين شرعية الرئيس وبين 
خاذ  قدرته على ممارسة دوره ومهامه واتِّ
قراراته بعيدا عن حالته الصحيّة، ولذلك 

تدعو بعض الشخصيات المعارضة الجيش 
للقيام بدوره، والمقصود بذاك إبعاد الرئيس 
عن السلطة، ومن ذلك إطلاق ثلاث شخصيات 

سياسية وعسكرية حملة ”كفى“ في التاسع 
من أكتوبر الماضي، طالبت فيها الجيش بمنع 

ترشيح عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
وبدت تشكيلة حملة ”كفى“ معبرة عن 
ثلاثة توجهات داخل المجتمع الجزائري؛ 

التوجه الأول سياسي، وهو أقرب إلى التيار 
الإسلامي، ويمثله أحمد طالب الإبراهيمي 

الوزير الأسبق والمرشح الأسبق لانتخابات 
الرئاسة عام 1999، والتوجه الثاني متعلق 

بالديمقراطية وحقوق الإنسان، ويمثله 
المحامي علي يحيى عبدالنور الوزير الأسبق 
وأقدم مناضل حقوقي في الجزائر، والتوجه 
الثالث عسكري، من خارج مؤسسة الجيش 

ويقوده الجنرال المتقاعد رشيد بن يلس، 

قائد القوات البحرية سابقا. ولم تجد تلك 
خصيات الثلاث مساندة لموقفها لا  الشَّ

من الأحزاب، بما فيها المعارضة، ولا من 
النخب المثقفة، ولا من القواعد الشعبية، مع 

أنها دعت الجيش جهارا إلى التدخل لأجل 
المشاركة في التغيير السلمي، أو البقاء على 

الحياد، وذاك اعتراف منها بتحكم الجيش 
في مقاليد الأمور وبدعمه المطلق لبوتفليقة، 

ما يعني أنه هو الحائل دون التغيير، 
وبالتالي شريك في مرض الدولة الجزائرية، 

مع أن قادته، وخاصة الفريق أحمد قايد 
صالح، أعلنوا في عدة مناسبات أن الجيش 

دا،  الجزائري لن يتدخل في السياسة مجدَّ
وأن عهد الانقلابات قد ولّى، وواقع الحال هو 

كت المؤسسة العسكرية  كذلك فعلا، إذ تمسَّ
الجزائرية بالحياد منذ مرض الرئيس 

بوتفليقة عام 2013.
الحراك السياسي الدائر في الجزائر 

اليوم المتعلق بالحديث عن بوتفليقة مؤسس 
على مطالبة البعض بالفصل قانونيا في 

المسألة استنادا إلى 102 من الدستور، التي 
حدّدت ظروف عجز الرئيس عن أداء مهامه، 

فالمعارضة تطالب بتفعيلها نظرا لاعتلال 
صحة الرئيس، أما أنصار بوتفليقة فيرونه لا 

يعاني عجزا، وأنه مازال الآمر الناهي، وهو 
الذي يسيّر الشأن العام ويحضر اجتماعات 
مجلس الوزراء بنفسه، إلى جانب استقبال 
نظرائه من الرؤساء والقادة، لكن ما موقف 

الرئيس بوتفليقة من هذه التطورات؟
رغم الإشارات المؤيدة لترشيحه 

للانتخابات الرئاسية في 2019، التي جاءت من 
بعض مناصريه في السلطة، إلا أن الرئيس 

ر نفسه  بوتفليقة لم يظهر ما يشي بأنه يُحضِّ
للترشح للمرة الخامسة، بل إنه، عبر مؤسسة 

الرئاسة، نفى بشكل قاطع ما ذهب إليه 
المحامي فاروق قسنطيني في تصريح السبت 
18 نوفمبر الجاري، قال فيه ”التقيت بوتفليقة 
الأسبوع الماضي وتناولت معه قضايا راهنة 
وأخرى حول الآفاق المستقبلية، ولمست لديه 
رغبة كبيرة في الترشح لولاية خامسة، وهذا 
من حقه ونحن معه.. الرئيس بوتفليقة أعرفه 
جيدا، ويريد أن يبقى في خدمة بلده إلى أن 
يتوفّاه المولى عز وجل؛ فهذا طبعه، خدوم، 

ويبقى تحت تصرف وطنه“.
وأضاف قسنطيني ”لاحظت خلال لقائي 
ببوتفليقة، أن حالته جيدة وتحليله للوضع 

له  السياسي دقيق جدا، الأمر الوحيد الذي يُعطَّ
أن صوته تراجع، وأنه يتحرك بصعوبة، 
لا سيما رجليه، وهو مقعد فوق كرسيّه 

المتحرك“.
 ما جاء في بيان الرئاسة المتلفز الأحد 
الماضي (19 نوفمبر الجاري) من نفي ”أن 

يكون الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة التقى 
سابقا أحد الحقوقيين البارزين وأبلغه رغبته 

في الترشح لولاية خامسة عام 2019، كما صرح 
الأخير لوسائل إعلام محلية، ونفيه أيضا 

التصريحات التي تناقلتها مواقع إلكترونية 
وصحف، الثلاثاء والأربعاء، حول لقاء مفترض 

خصّ به الرئيس بوتفليقة، المحامي فاروق 
قسنطيني، وتناول معه قضايا راهنة وأخرى 

حول الآفاق المستقبلية“، يثير العديد من 
التساؤلات، أهمها: ما مدى صدقية فاروق 

قسنطيني؟، وهل نفي الرئاسة محاولة لمعرفة 
ردود الأفعال عن التحضير لترشيحه؟، ولماذا 

تأتي تصريحات قسنطيني الآن؟
 التصريح الذي أدلى به قسنطيني يعتبرُ 

صحيحا في نظر المراقبين حتى حين نفت 
الرئاسة لأنه لا يمكن له الادعاء بمقابلة 

الرئيس، ويكشف علاقته الطيبة مع بوتفليقة، 
والفقرة الآتية تبين ذلك ”أعرف الرئيس منذ 

نحو 40 سنة، وعلاقتي به لم تنقطع يوما، 
حيث أقوم بزيارته من حين لآخر، والمرة 

الأخيرة التي زرته فيها كانت منذ أسبوع، 
بإقامة الرئيس بزرالدة”.

ويبدو أن نفي الرئاسة مرتبط بضغط قوى 
حول الرئيس، وبموقفه من رجال الأعمال، 

وبالحديث عن صحته بما يفيد عجزه، وهذا 
يعني أنه لن يترشح لإنتخابات 2019، لكن 
من الواضح أيضا أنه يرتب الوضع لمن 

اختارهم لخلافته، ويبدو أن الأقرب لهذا هو 
أخوه السعيد، وهذا صعب الحدوث، ويتطلب 

تحضيرات أوسع من تلك التى نراها اليوم، 
وسيصبح كل تخطيطه في خبر كان بمجرد 

خروجه أو غيابه أو رحيله عن السلطة.

جون أيرش

} باريــس – مـــع وصول ســـعد الحريـــري إلى 
بيروت عشـــية الاحتفـــالات بعيد الاســـتقلال، 
كما ســـبق أن أعلن من باريـــس، يكون الرئيس 
الفرنســـي إيمانويـــل ماكـــرون أحـــرز نصـــرا 
دبلوماسيا في ملف الأزمة اللبنانية ترسخ أكثر 
مع رئيس الحكومة ســـعد الحريري من بيروت 
تريثه في المضي رسميا باستقالته تجاوبا مع 

طلب الرئيس ميشال عون.
لكـــن النتيجـــة الإيجابيـــة التـــي حققتهـــا 
باريس في ملف أزمة اســـتقالة سعد الحريري، 
التي أعلـــن عنها من الرياض قبل حوالي ثلاثة 
أسابع، سيبقى تأثيرها قصير المدى ولا يعني 
أن فرنســـا حققت اختراقا في عمق الاستعصاء 
فـــي المشـــهد اللبناني الـــذي يلخـــص عموم 
المشـــهد في المنطقـــة وما يجري فـــي العراق 

واليمن وغيرهما.
وتتمثـــل أضلع الأزمة في لبنـــان في حزب 
الله، وحلفائه، الذيـــن حولوا لبنان إلى حامية 
إيرانيـــة، وفي مواجهة هذا الحلـــف نجد تيار 
المستقبل، ورئيسه ســـعد الحريري والأحزاب 
المعارضة لسياســـات حزب الله من ذلك حزب 
القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع. ويعتبر 
المراقبـــون أن الضلـــع الأول فـــي الأزمة يمثل 

إيران فيما يمثل الضلع الثاني السعودية.

ويضع التعقيـــد في المشـــهد اللبناني أي 
متدخـــل علـــى خط الأزمـــة في موقـــف صعب، 
وخصوصـــا يحـــاول هـــذا الطـــرف أن يكـــون 
محايـــدا وصديقـــا للطرفين. لكـــن، في ظل هذا 
الوضع لا مجـــال للحياد إن كان ماكرون يرغب 
في أن يحقق تقدما أكبر في لبنان وفي المنطقة 
عمومـــا، حيث يبحث عـــن اســـتعادة التواجد 
الفرنسي في الشرق الأوسط والذي تراجع منذ 

حرب الخليج.
وتـــزج مباردة ماكرون فـــي قلب صراع بين 
إيـــران التي تبحث عن التمدد في المنطقة على 
حســـاب أمـــن دول واســـتقرار مجتمعاتها من 
جهة والسعودية التي تقود مساعي هذه الدول 
لحمايـــة أمنها مـــن المخططـــات الإيرانية، من 
جهة أخرى؛ ومن هنا، يرى المراقبون أن مبادرة 
ماكرون، التي بدأت بدعوة رئيس الحريري إلى 
باريـــس ولقائه الذي انتهى بإعـــلان الحريري 

عودته إلى بيروت، ســـتمثل اختبارا لسياســـة 
حياد فرنســـية يتشـــكك منتقدوها في إمكانية 

استمرارها.
ورغـــم أن هـــذه الخطـــوة خففت مـــن حدة 
التوترات الإقليمية التي شـــهدت ارتفاعا كبيرا 
بعد اســـتقالة الحريري فـــي الرابع من نوفمبر 
الجاري، إلا أنها كشفت عن مدى صعوبة موقف 
ماكـــرون المعلـــن بعـــدم الانحياز لطـــرف على 

حساب آخر في الشرق الأوسط.
ونقلت وكالة فرانس برس عن دبلوماســـي 
أوروبي، لم يشأ نشر اسمه، في سياق الحديث 
عن سياســـات زعيم حليف لدولته أن ”ماكرون 
عـــرّض نفســـه للخطر فـــي لبنان. الأمر أشـــبه 
بســـاعة الامتحان بالنســـبة إليـــه”. فقد وصل 
الحريري إلى فرنسا السبت بعد أيام من إعلان 
اســـتقالته من الرياض واتهـــام إيران وجماعة 
حزب الله بزرع الفتـــن. ورد حزب الله وحليفه 
الرئيس اللبناني ميشـــال عون، ومعهما إيران، 
على ما قاله الحريري بزعم أن ”استقالته جاءت 

بضغط من السعودية“.
ووصـــل الحريـــري إلـــى بيـــروت الثلاثاء 
للمشاركة في الاحتفالات بذكرى انتهاء الانتداب 
الفرنســـي على لبنان عـــام 1943، لينتهي بذلك 
الجدل الذي أثارته استقالة الحريري والقلاقل 
التي أثارها الخصوم بشأن طبيعة تواجده في 
الرياض، لكن صدى هذه الأزمة، وتحديدا الدور 

الذي لعبه ماكرون، لم ينته في باريس.
وينشـــط في كواليس السياســـة الفرنسية 
الحديث عن هذه المبادرة في علاقتها بسياسة 
ماكرون الذي، منذ توليه الرئاسة، لم يدخر وقتا 
للتعبير عـــن توجهاته في السياســـة الداخلية 
كما الخارجية. ويرى خبراء أن مناورة ماكرون 
التـــي جاءت فـــي أعقاب زيارتـــه المفاجئة إلى 
الســـعودية، عقب إعـــلان اســـتقالة الحريري، 
وقـــد كان الرئيس الفرنســـي حينهـــا متواجدا 
فـــي الإمارات حيث شـــارك فـــي افتتاح متحف 
اللوفـــر أبوظبي، ولقائه ولي العهد الســـعودي 
الأمير محمد بن ســـلمان، بالإضافة إلى سلسلة 
من المكالمات فاجأت وزارة الخارجية وسلطت 
الضوء علـــى نزعته للالتفاف على مؤسســـات 
الدولـــة لتأكيد وضعـــه في مقعـــد القيادة مثل 

الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي.
وعلق ســـتيفان مالزاني المحاضر بجامعة 
ســـيانس بو في باريس، على مبـــادرة ماكرون 
لحل أزمة اســـتقالة الحريـــري قائلا ”حتى الآن 
هو نصر رمزي للدبلوماســـية الفرنســـية أتاح 
إمكانيـــة خفض التوترات“، لكنـــه أضاف أنها 

”مقامرة خطرة“ قد تثير غضب كل الأطراف.
سياســـته  أهـــداف  شـــرح  ماكـــرون  وكان 
الخارجية فـــي المنطقة فـــي أول خطاب يلقيه 
أمام رجال الســـلك الدبلوماســـي في أغسطس. 

وبيّن أنـــه يريد أن تحافظ فرنســـا على موقف 
متوازن. وقال في الخطاب ”لن نحقق هدفنا في 
مكافحة الإرهـــاب إلا إذا لم نرتكب الخطأ الذي 
يفـــرض علينا الاختيار بين الشـــيعة والســـنة 
وإلى حد ما يجبرنا على أن نحصر أنفسنا في 
معســـكر واحد”. غير أن بعض الدبلوماســـيين 
الفرنسيين يقولون إن ماكرون سيكتشف أن من 

الصعب استرضاء الجميع.
وقـــال مســـؤول لبنانـــي كبيـــر مشـــترطا 
عدم نشـــر اســـمه ”هذه الوســـاطة مقدمة لدور 
سياســـي فرنســـي جديد في لبنان… ومحاولة 
فرنســـية لإيجاد موطئ قدم للانطلاق من لبنان 
إلـــى المنطقـــة“. وأضـــاف ”لكن الفرنســـيين 
ســـيواجهون صعوبات في ظل وجود اللاعبين 
الكبـــار (الولايـــات المتحدة وروســـيا وإيران 

والسعودية) في المنطقة“.
لفرنســـا تاريخ طويل من الروابط التجارية 
والسياســـية والاجتماعية مع إيـــران، حتى أن 
آية الله الخمينـــي عاش في منفاه قرب باريس 
في عـــام 1979، ومع ذلك يقال إنهـــا كانت أكثر 
القوى العالمية الست تشددا في التفاوض على 

الاتفاق النووي الموقع عام 2015.
وفـــي عهـــد الرئيســـين نيكولا ســـاركوزي 
وفرنســـوا هولاند انحـــاز الأول لقطر والثاني 
للســـعودية وحـــدث تحـــول تمثل في التشـــدد 
مع طهران. ومنذ الاتفاق ســـارعت باريس إلى 
إعـــادة العلاقات التجارية وتـــم توقيع صفقات 
مع شـــركة إيرباص لصناعة الطائرات وشركة 
توتال عمـــلاق صناعة النفط وشـــركتي بيجو 

ورينو للسيارات.

أزعج هـــذا التقـــارب الرياض التـــي تمثل 
شـــريكا اســـتراتيجيا لباريـــس وأحـــد أبـــرز 
المشترين للأسلحة الفرنسية. وقال دبلوماسي 
فرنســـي طلب عدم نشر اســـمه ”اضطررنا إلى 

طمأنة السعوديين وموازنة الأمور“.
وتشعر طهران بالانزعاج لتحسن العلاقات 
الفرنسية مع الســـعودية، بل ورأت في مواقف 
باريس الأخيرة، خصوصـــا المتعلقة باحترام 
الإرهـــاب، انحيازا  النـــووي ومحاربة  الاتفاق 
للريـــاض رغم أنها تتماهى مـــع آراء المجتمع 
الدولـــي ومقارباتـــه للسياســـة الإيرانيـــة في 

الشرق الأوسط.
وحذر وزير الخارجية الفرنســـي جان إيف 
لودريـــان، إيران من ”إغـــراءات الهيمنة“. وقال 
إن بـــلاده ”قلقـــة من نزعـــة الهيمنـــة الإيرانية 
في الشـــرق الأوســـط ومن برنامـــج الصواريخ 
الباليستية“. وفي ســـياق متصل، قال ماكرون 
إن على إيران أن توضح ما يجري في برنامجها 
الصاروخي الذي ”يبدو أنه يسير بلا ضوابط“.

ورد علي أكبر ولايتي، أحد كبار مستشاري 
المرشـــد الأعلى، على ماكرون بـــألا يتدخل في 
الشؤون الإيرانية. ووصل الأمر إلى حد تأجيل 
لودريـــان لزيـــارة مزمعة إلى طهـــران وتراجع 
الحديث عن احتمال قيام ماكرون بزيارة إيران 

العام المقبل.
وكانـــت الخارجيـــة الفرنســـية أعلنت عن 
زيارة مرتقبة للودريان إلى طهران ســـيمهد من 
خلالها الطريـــق لزيارة أخرى يمكـــن أن يقوم 
بها الرئيس الفرنســـي فـــي وقت لاحق، وكانت 
ســـتكون أول زيـــارة يقوم بها رئيس فرنســـي 

لإيران منذ العام 1971. ورد دبلوماسي فرنسي 
على إمكانية إلغاء الزيـــارة بقوله إن ”الحديث 
مع كل الأطراف مسعى نبيل، لكن هذه السياسة 
ستفشـــل إذا لم يتوجه لودريـــان وماكرون إلى 

طهران، فمصداقيتنا تتوقف على ذلك”.
وانتقـــد بعـــض الساســـة المتشـــددين في 
إيران الرئيس حســـن روحاني لمحاولة تقوية 
العلاقـــات مع فرنســـا، قائليـــن إن الأوروبيين 
لـــن يعرضـــوا مصالحهم للخطر فـــي مواجهة 
الضغط الأميركي. وقال مســـؤول إيراني كبير 
إن سياســـة التوازن التي يتبعها ماكرون تبث 

إشارات متباينة.
وقال المســـؤول ”هو يتحـــدث عن الحد من 
النشـــاط الصاروخي الدفاعي الإيراني وينتقد 
سياســـة إيران الإقليمية وبعد ذلك يريد توثيق 
العلاقـــات؟”. وأضـــاف ”على فرنســـا أن تعلن 
بوضوح إلى أي جانب تقف… نحن نود توسيع 
علاقاتنا لكن باريس تبث إشـــارات متباينة ولا 

يمكن الوثوق بها“.
ويتبنـــى الرئيـــس الفرنســـي القـــادم مـــن 
عالم الاقتصاد سياســـة التكتـــلات والعلاقات 
الاتحاديـــة الوثيقة ويؤمن بمنطـــق المصالح 
والحســـابات الـــذي دفعه نحو تســـريع عجلة 
التدخل الفرنســـي في منطقة الشـــرق الأوسط 
بعد أن ظل يشـــهد نكوصا سنة بعد أخرى، لكن 
العودة التي يسعى إليها ماكرون تحتاج قراءة 
جيـــدة للواقع في المنطقـــة وتطوراتها ليحدد 
الكفـــة التي عليـــه أن يميل إليها، لأن سياســـة 
إمســـاك العصا من الوسط في المرحلة الراهنة 

ستفقده الطرفين.
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في 
العمق

الحريري في بيروت: ماكرون لن يحقق اختراقا أبعد بسياسة الحياد

الوضع غير مريح

[ فرنسا تتطلع إلى لعب دور {صانعة حلول} في الشرق الأوسط  [ حليف الرياض لا يكون في نفس الوقت حليفا لطهران

{فرنسا تتابع بقلق نزعة الهيمنة لدى إيران وأدوارها في الشرق الأوسط بالإضافة إلى برنامجها 
للصواريخ الباليستية}.

جان إيف لودريان
وزير الخارجية الفرنسي

{التقيت رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة ولمســـت لديه رغبة كبيرة في الترشـــح لعهدة 
خامسة، وهذا من حقه ونحن معه}.

فاروق قسنطيني
الرئيس السابق للجنة حقوق الإنسان في الجزائر

نجح الفرنســــــي إيمانويل ماكرون في إنهاء الجدل حول استقالة رئيس الحكومة اللبناني 
سعد الحريري وعودته إلى لبنان، لكن، يؤكد الخبراء أن المبادرة الفرنسية انتهت بمجرد 
وصــــــول الحريري إلى بيروت ولن تحرز باريس أي تقدم آخر ولن تصبح ”صانعة حلول“ 
فــــــي المنطقة إذا ما واصلت اتباع سياســــــة الجمع بين المتناقضــــــات ومحاولة إرضاء كل 
ــــــين إيران والدول  الأطــــــراف، ففي الوضع الحالي في الشــــــرق الأوســــــط ومع التصعيد ب
ــــــق عدوي أن يكون صديقي ومن  العربية الرافضة لسياســــــتها التخريبية، لا يمكن لصدي

يقف في صف إيران يستحيل أن يقف في نفس الوقت في صف السعودية.

يعرف بوتفليقة أنه، مهما عمر في 
السلطة، فهو الخاسر الأكبر في مقابل 
استفادة أصحاب المصالح من وجوده، 

وستتم محاسبة كل الأطراف التي 
شاركت في تعميم الفساد

مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكـــرون تمثـــل اختبارا لسياســـة 
حياد فرنسية يتشكك منتقدوها 

في إمكانية استمرارها

◄

شرعية بوتفليقة.. وأزمة السلطة في الجزائر
خالد عمر بن ققه
كاتب جزائري



} لندن – أعلنت شـــركة أوبـــر لخدمات النقل 
عبـــر التطبيقـــات الذكية عـــن اختراق ضخم 
للمعلومـــات، نتجـــت عنه ســـرقة المعلومات 
الشـــخصية لـ57 مليون مســـتخدم لتطبيقها 
المعلوماتـــي، في فضيحة جديدة تضاف إلى 
قائمة طويلة مـــن الفضائح والاتهامات التي 
تهدد سمعة الشـــركة في مجال النقل، والتي 
بـــات لهـــا أفرع في أكثـــر مـــن 630 مدينة في 

العالم.
 وذكـــرت وكالـــة بلومبـــرغ الأميركية أن 
الرئيس التنفيذي الســـابق للشركة الأميركية 
ترافيـــس كالانيك، وهو أحد مؤسســـي أوبر، 
كان على درايـــة بعملية الاختـــراق منذ أكثر 

من عـــام، فيما قال دارا خسروشـــاهي، الذي 
تولى منصب الرئيس التنفيذي للشـــركة في 
أغســـطس خلفا لكالانيك، إن اكتشـــاف تستر 
الشركة الأميركية على الواقعة أدى إلى إقالة 
اثنيـــن من الموظفين المســـؤولين عن تعامل 

الشركة مع الاختراق.
البيانـــات في  ســـلطات حمايـــة  وفتحت 
المملكة المتحدة تحقيقا في عملية الاختراق 
قائلة إن لديها مخاوف كبيرة حول ممارسات 
الشركة، في خطوة تعقب إعلان مكتب النائب 
العام في نيويـــورك بدء التحقيق في الواقعة 

ذاتها.

فضائح بالجملة

يأتي الإعـــلان عن الاختـــراق ليثير جدلا 
جديدا داخل أوبر بعد مزاعم تحرش جنســـي 
ودعوى قضائية تزعم ســـرقة أسرار تجارية 
والعديد من التحقيقـــات الجنائية الاتحادية 
التي وصلت في النهاية إلى الإطاحة بكالانيك 
في يونيـــو. ووقع الاختراق في أكتوبر 2016، 
لكـــن خسروشـــاهي قال إنـــه لم يعلـــم به إلا 

مؤخرا.
المعلومـــات  إن  خسروشـــاهي  وقـــال 
المســـروقة تشـــمل أســـماء وعناويـــن بريد 
محمولـــة  هواتـــف  وأرقـــام  إلكترونـــي 
لمســـتخدمين لأوبر من مختلف أنحاء العالم 
وأسماء وأرقام لوحات ترخيص سيارات 600 

ألف سائق أميركي.
وأشار إلى أن الشركة عينت مات أولسن، 
وهو مستشار عام سابق لوكالة الأمن القومي 
الأميركيـــة، لإعادة هيكلة فرق وعمليات الأمن 
الإلكتروني في الشركة. كما تعاقدت أوبر مع 
شـــركة مانديانت للأمن الإلكتروني للتحقيق 

في الاختراق.

واعترفت أوبر بأنها كانت ملزمة بالإبلاغ 
عـــن ســـرقة معلومـــات لوحـــات الترخيص 

لسائقيها ولم تفعل. 
وذكرت أن ركابها يجب ألا يشعروا بالقلق 
لأنـــه ما من دليل على الاحتيال. كما ســـيمنح 
الســـائقون الذين ســـرقت أرقـــام التراخيص 
الخاصة بهم حماية مجانية من سرقة الهوية 
ومتابعـــة للرصيـــد. وقالت إنهـــا أقالت جو 
ســـاليفان كبير مســـؤولي الأمن فيها ونائبا 
له يدعى كريج كلارك هذا الأســـبوع بســـبب 
دورهمـــا فـــي التعامـــل مـــع الواقعـــة. وكان 
ســـاليفان أكبر مســـؤولي الأمن في فيسبوك 

من قبل.
ومن النادر مناقشة دفع المال للمتسللين 
الإلكترونيين على الملأ، لكن مسؤولي مكتب 
التحقيقات الاتحادي الأميركي وشركات أمن 
خاصة قالـــوا لوكالة رويترز إن عددا متزايدا 
من الشركات يدفع المال لمتسللين في سبيل 
اســـترجاع المعلومـــات المســـروقة، خاصة 
عندمـــا يتكشـــف الأمـــر في مرحلة حساســـة 
كالتي تمر بها أوبر التي تسعى إلى تحسين 
صورتهـــا العامة، بعد سلســـلة من الفضائح 
التي أثرت سلبا عليها من ذلك اتهامها بسرقة 
للقيادة  أســـرار تكنولوجية من قسم ”غوغل“ 
الذاتية. وفي مطلع ديســـمبر، ستتواجه أوبر 
فـــي المحكمة مع وايمـــو التابعـــة لألفابت/

غوغل.
ويعد خبر اســـتخدام أوبر لبرنامج اسمه 
”غراي بول“ للتهرب من المشـــرّعين، من أكثر 
الفضائح التي هزت الشـــركة منـــذ أعلن عن 
الأمر في الربيع الماضي، حيث كشفت العديد 
مـــن الصحـــف أن شـــركة النقـــل تمكنت من 
تطوير برنامج لخداع المسؤولين والسلطات 

الحكومية في مختلف أنحاء العالم.
ويقوم البرنامج على اســـتخدام البيانات 
التي تم جمعها مـــن تطبيق أوبر مع تقنيات 
أخرى من أجل تحديد ما تقوم به الســـلطات، 
وذلـــك للتهرب مـــن الســـلطات الحكومية في 
دول مثل فرنســـا وأستراليا والصين وكوريا 

الجنوبية والولايات المتحدة. 
وذكرت نيويورك تايمـــز أن هذا التطبيق 
جزء من برنامج يسمى فيتوس وهو اختصار 
لمصطلح ”خرق شروط الخدمة“، الذي طورته 
واعتمدته أوبر في 2014 لتحديد الأشـــخاص 

الذين ينتهكون شروط الخدمة التي تقدمها.

كما تشـــتهر شركة أوبر بسمعتها السيئة 
في ما يخـــص ظروف العمل داخل الشـــركة، 
فبالإضافة إلى فضيحة اســـتقالة كاليناك إثر 
فضيحـــة تحرش جنســـي، تحـــدث موظفون 
سابقون بالشـــركة عن سياسات التمييز على 
أســـاس الجنس واتهامات خاصـــة بالملكية 
الفكرية. وكانت هيئـــة النقل في لندن أعلنت 

في شهر ســـبتمبر الماضي 
أنهـــا لن تجـــدد الترخيص 
لشركة أوبر لخدمات النقل.

وقالـــت الهيئة في بيان 
لهـــا حينهـــا إنهـــا ”تعتبر 
يظهـــر  أوبـــر  أســـلوب  أن 
المســـؤولية  تحملها  عـــدم 
المشـــتركة بشـــأن عدد من 
تتعلـــق  التـــي  القضايـــا 
العامة“،  والســـلامة  بالأمن 
وذكرت أن المشاكل التي تم 

التركيز عليها تشمل أسلوب أوبر في الإبلاغ 
عن المخالفات الجنائيـــة الخطيرة، وفحص 

السجلات الجنائية للسائقين الجدد.
وأيّـــد صـــادق خان عمـــدة لنـــدن القرار، 
مشـــيرا إلـــى أن جميـــع الشـــركات ”لا بد أن 
تلتزم بالقواعد وتتبع المعايير الرفيعة التي 
نتوقعهـــا، وبخاصـــة في ما يتعلق بســـلامة 
العملاء“. وأضاف أن ”تقديم خدمة مبتكرة لا 
يجب أن يكون على حســـاب سلامة العميل“. 
وتقدمت الشركة بالطعن على قرار هيئة النقل 
في لنـــدن. ورغم أن الترخيـــص لم يتجدد إلا 
أنه يسمح لها بالعمل خلال فترة نظر الطعن 

والتفاوض.

عهد جديد

يتلخـــص برنامج تطبيق أوبـــر في كونه 
منصة للربط السريع والسهل ما بين الركاب 
والســـائقين من خلال تطبيـــق إلكتروني، إذ 
تصبح مختلف المناطق والمدن متاحة بشكل 
أفضل وتتوفـــر احتمالات وعـــروض جديدة 

للركاب وفرص عمل جديدة للسائقين. 
وتعمـــل الشـــركة جاهـــدة علـــى تنظيف 
ســـجلها في وقت تكشـــف فيه الدراســـات أن 
قطـــاع ســـيارات النقل الخاصة مع ســـائقين 
الـــذي تهيمـــن عليـــه أوبـــر يجـــذب اهتمام 
مستثمرين كثيرين يراهنون على ازدهاره في 

المســـتقبل. وفي هذا السياق تواجه منافسة 
شرسة من شركة ليفت الأميركية التي تتمتع 
بســـمعة جيدة مقارنـــة بنظيرتهـــا، وتخطط 
لتوسيع نطاق عملها خارج الحدود الأميركية 

إلى كندا.
وفي مسعى لتأكيد الشـــركة أنها ستفتح 
صفحة جديدة تقطع مع فضائح الماضي قال 
خسروشـــاهي ”لا يمكننـــي 
محـــو الماضي لكنني ألتزم 
بالنيابـــة عـــن كل موظـــف 
في أوبر بأننا ســـنتعلم من 
أخطائنـــا ســـنغير الطريقة 
التـــي نعمـــل بهـــا لتكـــون 
النزاهـــة أســـاس كل قـــرار 
بجـــد  وســـنعمل  نتخـــذه 
لكسب ثقة عملائنا“، مشيرا 
إلـــى أنه بـــات ينبغي لأوبر 
الانتقال من ”حقبة تســـعى 
فيها إلى النمو مهما كان الثمن إلى حقبة نمو 
أكثر مسؤولية“. وتقدر قيمة أوبر بحوالي 68 
مليون دولار، وهي الشـــركة الناشـــئة الأعلى 

كلفة في العالم.
وأظهرت دراســـة حديثة أجرتها مجموعة 
غولدمان ســـاكس أنه مـــن المتوقع أن يصل 
عـــدد الرحـــلات بواســـطة هـــذا النـــوع من 
المركبـــات إلى 83 مليارا في الســـنة الواحدة 
بحلـــول 2030، فـــي مقابـــل 6 راهنـــا. أما رقم 
أعمال الشـــركات المنخرطة في هذا المجال، 

فهو قد يزداد 8 مرات ليبلغ 285 مليار دولار.
وحشـــدت شـــركة ليفـــت التي تعـــد أكبر 
المتحـــدة  الولايـــات  فـــي  لأوبـــر  منافـــس 
اســـتثمارات بقيمة مليـــار دولار مؤخرا، في 
حين كشـــفت أوبر أنها تجري مناقشـــات مع 
اليابانية ســـوفتبانك بشـــأن صفقـــة كبيرة. 
ومن شـــأن انضمام ســـوفتبانك إلـــى قائمة 
المســـاهمين فـــي رأســـمال أوبر أن يســـاعد 
هذه الأخيرة علـــى خوض مرحلة البلوغ بعد 
بدايات متقلبة تخللتها سلسلة من الفضائح 
والخلافات الجدلية. وبعد مماطلات عسيرة، 
أبرمـــت أوبـــر اتفاقـــا مبدئيـــا لبيـــع حصة 
مـــن رأســـمالها للمجموعـــة اليابانيـــة. ومن 
المرتقب أن تستثمر سوفتبانك المليارات من 
الدولارات في الشركة الأولى عالميا في تأجير 
سيارات أجرة مع سائقين لتبلغ أسهمها فيها 

14 بالمئة من رأس المال.
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فضيحة جديدة في سجل أوبر: الشركة أخفت اختراقا للملايين من زبائنها
[ سرقة بيانات 57 مليون مستخدم وسائق حول العالم  [ الشركة الأميركية تعترف بدفع آلاف الدولارات للتستر على عملية القرصنة

كشــــــفت شــــــركة أوبر تكنولوجيز أنها دفعت 100 ألف دولار لمتســــــللين إلكترونيين العام 
الماضي للتستر على اختراق ضخم للمعلومات الشخصية لنحو 57 مليون حساب تابع 
لزبائن الشركة الأميركية التي تتعرض لسلسلة من التحقيقات على خلفية شبهات فساد 
في الخارج واستخدام برمجيات غير قانونية والعديد من التحقيقات الجنائية الاتحادية 
وفضائح تحرش جنسي أدت يونيو الماضي إلى إقالة ترافيس كالانيك رئيسها التنفيذي 
الســــــابق وأحد مؤسســــــيها، الأمر الذي يسعى خلفه دارا خسروشــــــاهي إلى تجاوزه 
للحفاظ على مكانة الشــــــركة كإحدى أهم منصات خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية، 

والتي تعد رائدة فيها منذ تأسيسها عام 2009.

تقديم خدمة مبتكرة لا يجب أن يكون على حساب سلامة المستخدم

في 
العمق

{مجلس إدارة أوبر أثبت أنه يستعيد زمام الأمور بعيدا عن الصورة السيئة التي أحاطت بالشركة 
لفترة، وهي كلها مؤشرات إيجابية}.

جاك غولد
محلل بمجموعة ”ج. غولد أسوشييتس“

{على الرغم من تطبيق القانون، إلا أني طلبت من هيئة مواصلات لندن بتيسير عقد اجتماع مع 
مدير شركة أوبر لنقل الركاب دارا خسروشاهي الذي اعتذر في رسالة مفتوحة}.

صادق خان
عمدة لندن

ألف دولار دفعتها أوبر لمتسللين 
إلكترونيين للتستر على اختراق 

ضخم للبيانات

100

لا يمكننــــي محو الماضــــي لكنني 
ألتزم بالنيابة عن كل موظف في 
أوبر بأننا ســــنتعلم من أخطائنا. 
لتكــــون  عملنــــا  طريقــــة  نغيــــر 

النزاهة أساس كل قرار

&
دارا خسروشاهي



} أخيرا تمكن مجلس جامعة الدول العربية 
من أن يقول كلمة سواء، تقريبا، في الموضوع 

الإيراني، وتمكن العرب من أن يجتمعوا 
على أمر واحد يعتبرونه عدوا للأمن القومي 
العربي وتهديدا للمنطقة العربية. فالاجتماع 

الذي عقده وزراء الخارجية العرب الأحد 
الماضي في العاصمة المصرية كسر حاجز 

الصمت الذي كانت بعض العواصم العربية 
تعتبره شرط الحد الأدنى في الدبلوماسية 

الهادئة والسلبية تجاه طهران، وهي الأعراف 
الدبلوماسية التي اعتبرتها هذه الأخيرة 

مهادنة لها، وسعت إلى استثمارها سياسيا 
ودينيا ثم عسكريا.

لم تكن المشكلة في إيران على الإطلاق، 
بل كانت في الانقسام العربي الذي دعم 

بطريقة غير مباشرة الصلف الإيراني، ووسط 
هذا الانقسام توسعت الخيارات الإيرانية 

واتخذ التشيع أجنحة حلق بها في فضاءات 
البلدان العربية، حتى أنه وصل إلى المنطقة 

المغاربية التي عانى فيها المغرب من التطاول 
الشيعي على الحقل الديني فيه، من خلال دعم 

أنشطة التشيع والتغلغل في النسيج الديني 
للمملكة، الأمر الذي قاد عام ٢٠٠٩ إلى غضب 

رسمي وشعبي دفع الرباط إلى قطع علاقاتها 
الدبلوماسية مع إيران، في وقت كانت طهران 
قد بدأت تزحف تدريجيا عبر استفزاز مملكة 

البحرين في ذلك العام، على خلفية تصريحات 
للمستشار السابق للمرشد الأعلى الإيراني 
علي خامنئي، علي أكبر ناطق نوري، اعتبر 
فيها أن البحرين جزء من السيادة الإيرانية.

أتذكر أنني في تلك السنة دُعيتُ إلى لقاء 
على قناة البي بي سي البريطانية في مواجهة 
المستشار السياسي للرئيس الإيراني الأسبق 

محمود أحمدي نجاد، أمير موسوي، الذي 
يعمل اليوم ملحقا ثقافيا بالسفارة الإيرانية 

في الجزائر، حيث هاجم المغرب والبحرين 
بشدة، وهاج عندما قلت على الهواء إن ما 

يسمى بالجمهورية الإسلامية الإيرانية تسكنه 
في العمق نزعة فارسية انبعثت مع الخميني، 
وبرهنت على أن القضايا الخلافية التي كانت 
بين إيران والعرب، وعلى رأسها احتلال طنب 
الكبرى وطنب الصغرى الإماراتيتين، لم يتم 

حلها بعد إنجاز الثورة الإيرانية، لأنه كان 
يفترض بثورة تعلن نفسها إسلامية أن يكون 

أول ما تفعله هو تصفية تركة الماضي مع 
البلدان الإسلامية بدل تحويلها إلى مكسب 
والتقدم نحو المزيد من التوسع في المنطقة 

العربية عبر استخدام الورقة المذهبية.
وتنظر إيران إلى احتلال الجزر الإيرانية 

عام ١٩٧١ ليس بوصفه أمرا ينتمي إلى 
الماضي، بل باعتباره حلقة في سلسلة ممتدة 

الحلقات وكجزء من مشروع أوسع في المنطقة 
العربية، ولم يكن حدث الثورة الإيرانية 
عام ١٩٧٩ إلا التجسيد الواقعي للطموح 

الفارسي الضاربة جذوره في أعماق التاريخ. 
ولا يحتاج المرء إلى براهين لكي يصل إلى 
هذه النتيجة، إذ منذ بداية الثمانينات من 
القرن الماضي حين تم إنشاء حزب الله في 

لبنان لكي يكون امتدادا للنفوذ الإيراني 
في الجسم العربي والحبل على الغارب، إذ 

عملت مؤسسة ولاية الفقيه على محاولة 
اختراق سيادة البحرين والكويت، من خلال 

إنشاء ودعم ما سمي ”الجبهة الإسلامية 
لتحرير البحرين“ بقيادة محمد تقي المدرسي 
الذي حاول، بمساندة مباشرة من المخابرات 
الإيرانية، تنفيذ انقلاب عسكري في البلاد، 
لكن البحرين أفشلت المحاولة وتم القضاء 
على الجبهة ومحاكمة عشرات المتورطين 

في التخابر مع طهران، حتى وصلنا اليوم 
إلى أن إيران صار لديها نفوذ في أكثر من 
نقطة بالمنطقة العربية، بل إنها باتت تدرك 
أن بعض هذه النقاط ليس محل نقاش مثل 
العراق وسوريا واليمن، حتى وصل الأمر 

إلى استعمال الصواريخ لتهديد سلامة بلدان 
عربية أخرى كما حصل مع السعودية.

بيد أن قرارات جامعة الدولة العربية 
ليس نهاية المعركة بالنسبة للعرب. هناك 
تقليد سيء دأبت عليه قمم الجامعة، وهو 

أن التوصيات بعد أن تصدر ويجف حبرها 
تتحول إلى وثائق ميتة. لم يعد الزمن يلعب 

اليوم لصالح الدول العربية، وأي فرصة 
تضيع تتحول إلى مكسب في رصيد إيران، 
وإذا تمكن العرب من إعطائها هذه الفرصة 
الأخيرة فيمكن أن نشهد تطاولا أكبر على 

الأمن العربي مستقبلا.
اتخذت المملكة العربية السعودية هذه 
المبادرة بالدعوة إلى الاجتماع الطارئ في 

القاهرة، وهي لم تفعل ذلك إلا وقد أدركت أن 
التحرش الإيراني بها لديه أهداف تتجاوز 
السقف السعودي، لأن الأمن السعودي من 

الأمن القومي العربي، بل في القلب منه، 
واستهدافه هو في عمقه استهداف للدول 

العربية قاطبة. أظهرت قرارات مجلس 
الجامعة في القاهرة أن العرب باتوا على 
إدراك بالمخاطر التي تمثلها إيران، ولكن 

الصحوة وحدها لا تكفي.

الصحوة العربية وحدها 

ييلا تكفي

إدريس الكنبوري

لا ت

كاتب مغربي
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} أخطأت جامعة الدول العربية حين 
أحجمت عن الذهاب مباشرة إلى مجلس 

الأمن الدولي لتقديم شكوى ضد إيران.
ما فعلته الجامعة حين اكتفت بعرض 

مسألة الخطر الإيراني على مجلس الأمن هو 
نوع من تضييع الوقت لا أمل يُرجى منه.

المجتمع الدولي في حاجة إلى مَن يضع 
بين يديه الوثائق التي تؤكد أن إيران 

بسلوكها العدواني صارت تلحق الأذى 
بالآخرين، كل الآخرين.

أما أن تُترك الأمور على عواهنها، فإن 
جهة ما لن تتحرك من أجل لجم إيران 

وإعادتها إلى حجمها الطبيعي.
صدور قرار دولي بإدانة إيران كفيل بأن 

يشكل بداية قانونية للتعامل مع تداعيات 
المشروع الإيراني التي صارت تهدد دولا 

بالفشل وشعوبا بالعزل وهو ما وقع فعلا في 

العراق واليمن، وما يمكن أن يقع في لبنان 
وسوريا.

إيران ليست مستعدة للتراجع عن 
مشروعها التدميري التوسعي بمجرد أن 

تعترض دول المنطقة على ذلك المشروع. لا 
لشيء إلا لأنها لا تعترف بحق تلك الدول في 

الاعتراض والتعبير عن استيائها.
منذ أربعة عقود احتلت إيران جزرا ثلاث 

تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة غير 
أنها لم تر في ما فعلته نوعا من الخروج على 

القاعدة. وهو ما يمكن أن يدعم وجودها في 
العراق واليمن ولبنان وسوريا. ذلك لأنها لم 

تجد مَن يعاقبها على جريمتها الأولى.
ما هو محرم في القانون الدولي تجده 

إيران طبيعيا، ولا أعتقد أنها ستكون يوما 
ما قادرة على فهم انحرافها إلا عن طريق 

القوة. لا لأنها تجهل القانون الدولي بل لأنها 

لا تعترف بذلك القانون كونه ابتكارا أرضيا 
فيما تمثل إرادتها نوعا من مشيئة السماء.
بالنسبة للعالم العربي فإن إيران كانت 

دائما قدرا سيئا. الجار الذي يمكنه أن يكون 
مزعجا في أية لحظة. كانت دائما كذلك. غير 

أنها في ظل حكم العمائم السوداء صارت 
تمثل ذلك القدر في أسوأ أحواله. فإيران 

المعادية للعرب دائما، صارت اليوم تتكئ على 
الخطاب الديني من جهة انحيازه الطائفي 

في تفسير عدائها التاريخي.
ما يعرفه العرب وحدهم أن إيران مسلّحة 
تاريخيا وعقائديا ضدهم. وهي قناعة عززتها 

إيران بالكثير من الأسباب التي يمكن من 
خلالها التعرف على النزعة العدوانية التي 
تتحكم بسلوك النظام الحاكم في ظل ثقته 

المطلقة بأنه يملك الحق الشرعي في التدخل 
في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وقد يكون مهما هنا الإشارة إلى أن دولا 
عربية عديدة حاولت أن تقفز على تلك العقدة 

من خلال إقامة علاقات طبيعية مع إيران 
بحثا عن عناصر ومصالح مشتركة موجودة 
واقعيا، كما فعلت الكويت على سبيل المثال، 
غير أن تلك المحاولات انتهت إلى الفشل حين 

اصطدمت بالإستراتيجية الإيرانية الثابتة 
التي تقوم على أساس الرغبة في العبث بأمن 

واستقرار البلدان المجاورة وهذا ما كشفت 
عنه خلية العبدلي التابعة لحزب الله وهي 

جهة منفذة للأجندة الإيرانية.
لقد فشلت كل المحاولات العربية لتحييد 
إيران ووضعها في إطار الدولة التي تحترم 

القوانين التي تحكم العلاقات بين الدول 
ولم يعد هناك مسوغ للقبول بتلك العـلاقة 

الشاذة.
صبر عربي أكثر معناه تمدد إيراني أكبر. 

وهو ما يكسب الدعوة إلى تدويل الصراع 
مع إيران ضرورة ملحة لما تنطوي عليه من 

مسعى لوضع المجتمع الدولي ممثلا بمجلس 
الأمن في مواجهة مسؤولياته في حفظ الأمن 

والسلم العالميين.
فما لا يمكن القبول به عالميا أن تستمر 

إيران في إشعال الحرائق في منطقة يعتمد 
العالم عليها في الحصول على الجزء الأكبر 

من مصادر الطاقة التقليدية المتاحة.
وبما أن إيران قد أثبتت أنها غير 

مستعدة لفهم ما يقوله جيرانها، فقد آن 
الأوان لتحجيمها ومنعها من الاستمرار 

في عسكرة هواء الشرق الأوسط وتسميمه 
بخرافاتها التي لا يحتاج إليها أحد.

دعوة لتدويل الصراع مع إيران

{التزام مصر بدعم أمن واســـتقرار دول الخليج هو تطبيق لمبدأ راســـخ من مبادئ الأمن القومي 

المصري، وهو رفض أي محاولة من أي طرف إقليمي لزعزعة استقرار الدول العربية}.

سامح شكري
وزير الخارجية المصري

{الإســـلاميون فشـــلوا في الحكم بالعراق ولنجـــرب التكنوقراط المســـتقل. الانتخابات المقبلة 

مكملة لمشروع الإصلاح ويجب أن تكون في موعدها الحالي}.

مقتدى الصدر
زعيم التيار الصدري في العراق

} في لقاء مع السيد مقتدى الصدر على قناة 
الشرقية قال بأن علاقته بالسعودية لمصلحة 

العراق وليست لمصلحة السعودية. ولا يقصد 
من هذه العلاقة إثارة العداء لإيران بل هدفه 

العمل على التقريب بين الرياض وطهران.
وتعقيبا على التصعيد السعودي مع 

حزب الله اللبناني قال الصدر بأنه يقف مع 
الدولة العراقية ولن يزج بالعراق في معارك 

خارج الحدود.
وحتى حين قيل له بأن توجهاته الحالية 

تتناغم مع التوجهات السعودية في رفض 
الميليشيات ومحاربة الفساد وتقوية الدولة 
العراقية قال بأن تناغمه مع السعودية قائم 

على الاستقلال، وأكد أنه رفض عرضا من 
السعودية بالدعم السياسي والمالي لتياره 

لحرصه على أن يكون قراره عراقيا ومستقلا.
موقف الصدر الحالي رغم إيجابيته 

ووطنيته لا يخلو من تناقض وقد تعرض 
لأسئلة محرجة في هذا اللقاء مثل أنه ما زال 

يقود ميليشيا مسلحة خارج الدولة. وأنه 
مؤسس لأول ميليشيا مسلحة عراقية كانت 

تدعى جيش المهدي قبل أن تتحول إلى سرايا 
السلام.

نوري المالكي في ولايته الأولى (٢٠٠٦ – 
٢٠١٠) حاول القضاء على الميليشيات وقام 

عام ٢٠٠٨ بحملة تدعى ”صولة الفرسان“ 
حيث أرسل جنود الأنبار السنة للقضاء على 

ميليشيا جيش المهدي وقام بتقوية القوات 
المسلحة. وسقط حينها عدد كبير من مسلحي 
جيش المهدي وزج بالكثير منهم في السجون.

كان المالكي يطمح حينها بعلاقات وتقارب 
قوي مع السعودية، خصوصا حين اتهم بشار 

الأسد بدعم الإرهاب وتخصيص معسكرات 
للجهاديين في الأراضي السورية وهدد 

بتقديم شكوى دولية ضدّ سوريا وتحميلها 
مسؤولية التفجيرات والانتحاريين. لم يتردد 
المالكي حينها في بث تحقيقات مع محتجزين 

سوريين يعملون في المخابرات السورية 
ويقومون بدعم الإرهاب.

النتيجة التي لم يتوقعها المالكي هي دعم 
السعودية القوي لجماعة خميس الخنجر 

وإياد علاوي والبعثيين للإطاحة به في 
انتخابات عام ٢٠١٠. وازداد الأمر سوءا حين 

تقاربت الرياض مع مقتدى الصدر زعيم 
الميليشيا التي ضربها المالكي مستفيدة من 
الدماء والثارات بين التيار الصدري وحزب 
الدعوة الحاكم بعد عمليات صولة الفرسان.
لهذا ومنذ ٢٠١٠ تحول المالكي إلى ذئب 

طائفي متوحش وأطلق سراح قادة ميليشيات 
أمثال قيس الخزعلي الذي كان معتقلا في 

سجن كروبر بعد اختطاف خبراء بريطانيين 
من قبل ميليشيات إيران كانوا يحققون في 

قضايا فساد بوزارة المالية.
ومنذ ذلك الحين تم دعم قيس الخزعلي 
ليبني ميليشيا عصائب أهل الحق ويكون 

خصما سياسيا لمقتدى الصدر. صار الصدر 
تدعمه السعودية بينما الخزعلي تدعمه 

إيران. هذا يدّعي أنه مع المقاومة وإيران وذاك 
يدعي أنه مع التيار الوطني ضد الميليشيات 

الوقحة.
الوضع العراقي في تقلب دائم. فالصدر 

كان يقول بأن هدفه دولة تطبق الشريعة 
الإسلامية وأن أباه محمد صادق الصدر 
”قد أدرك الشهادة ولَم يدرك النصر، بينما 

الخميني أدرك النصر ولَم يدرك الشهادة“. 
أمّا اليوم فالصدر وطني متحالف مع التيار 

المدني الشيوعي ويدعو إلى إصلاحات 
ومحاربة الفساد وإلى دولة تكنوقراط.

نحن نشجع التغيير نحو الأفضل. ومن 
الواضح أن مقتدى الصدر قد اكتسب خبرات 
سياسية وخطابه أفضل اليوم، والمهم أنه مع 

تقوية الدولة وضد تدخل الميليشيات العراقية 
في سوريا مثلا.

نوري المالكي ورقة محترقة اليوم. فقد 
فشل فشلا ذريعا لعدة أسباب وانتهى عهده 
بسقوط الموصل في منتصف عام ٢٠١٤ على 
يد أكبر عصابة إرهابية في التاريخ وانهزم 

الجيش العراقي هزيمة مشينة حينها.
بالمقابل مقتدى الصدر تحسنت صورته 

كثيرا اليوم وهو يدعم حيدر العبادي رئيس 
الوزراء الحالي ويدعوه إلى البقاء في منصبه 

لولاية ثانية وإكمال مسيرة الإصلاحات. 
العبادي صاحب الفضل بتغيير نهج الدولة 

بعيدا عن الطائفية، فخطاباته مقبولة 
وانتصاراته المتلاحقة الأخيرة أعادت هيبة 

الجيش العراقي والثقة بالدولة العراقية.
السعودية تقاربت مع حكومة العبادي 
وأسست لجنة خاصة أطلقت عليها لجنة 

التنسيق العراقي السعودي، والعراق ينهض 
اليوم بسرعة صاروخية. فقد اعترف التحالف 

الأميركي نفسه بأن الجيش العراقي يعتبر 
اليوم من أقوى الجيوش في الشرق الأوسط.
نحن الآن في مرحلة لملمة الجراح وعودة 

العراقيين إلى الانتماء الوطني. لهذا يحذر 
كثيرون من أن تكون حملة القضاء على 

الفساد وسيلة جديدة لهدم الدولة والمبالغة.

لقد خرج العراق من معركة عملاقة 
متمثلة في أكبر هجمة إرهابية في العالم 

ولم تظهر بعد معاني هذا الانتصار العراقي 
ولا الفاتورة الثقافية التي سيدفعها رعاة 

الإرهاب. عالم عراقي جديد سينهض. شيء 
طبيعي أن تحتاج الدولة إلى وقت للنهوض.

المطلوب النزاهة ومحاسبة الفاسدين 
بالقانون ولكن بمشاعر الحرص والبناء، 

وبمشاعر الإخلاص للوطن. فلا نريد معولا 
جديدا للكراهية والحروب الأهلية والتمزق 

بحجة أن الدولة فاسدة بالعموم.
فبعد فشل مشروع الهدم بالمشاعر الدينية 

والكراهية الطائفية، ربما يأتي مشروع 
النزاعات وإثارة مشاعر الكراهية بحجة 

الفساد والمبالغة في ذلك.
كل شيء له حل بالعقل وحب العراق، 
سواء موضوع الفساد أو الميليشيات أو 

مشكلة العرف العشائري، طالما في العراق 
خير كثير وطاقات وشباب متحمسون. ثقة 

العالم كبيرة بالعراقيين الآن. إن دحر الإرهاب 
والإرهابيين يعتبر أكبر انتصار على أخطر 

مشروع لهدم الدولة العراقية.
وكمثال على ذلك رأينا رئيس البرلمان 

العراقي سليم الجبوري يقول في واشنطن إن 
قانون المذاهب تم طرحه بالبرلمان للنقاش من 
قبل برلمانيين يحاولون إرضاء ناخبيهم. ولم 
يوافق عليه البرلمان وتعهد الرئيس بأنه لن 
يسمح بقانون يتساهل مع زواج القاصرات، 

بل قال إن القانون العراقي الحالي يسمح 
بزواج الفتاة التي عمرها ١٥ سنة وهذا بنظره 
غير مقبول ويحتاج إلى إعادة نظر، لأن الفتاة 

التي في عمر الـ١٥ سنة قاصر أيضا.
لهذا نرجو عدم التهويل المتعمد لتخريب 
بلادنا وإضعاف دولتنا وفِي النهاية يعيرك 
ويطلبون  بعض الأشقاء ببلادك ”الخربانة“ 

منك عدم فتح فمك في الشأن السياسي.
مقتدى الصدر لم يعد ذلك الفتى الذي 

يقود ميليشيا تذبح العراقيين على الهوية في 
بغداد ولَم يعد أتباعه يشبهون أبودرع الذي 

كان يختطف سنة بغداد باسم التيار الصدري 
ويرمي بجثثهم خلف السدة. الصدر اليوم 

قائد عراقي وطني مقبول مثله مثل الرئاسات 
العراقية الثلاث حاليا.

في كل الأحوال علينا أن نكون واقعيين 
ولا نبالغ في فهم الأمور. شخصيا لا أحب 

”الجمناستك السياسي“ والتقلبات الكثيرة 
والمبالغات. كل شيء يمكن فهمه داخل تاريخه 

وتطوره وظروفه.

الصدر يدعم العبادي للبقاء في منصبه

المطلوب النزاهة ومحاسبة الفاسدين 

بالقانون ولكن بمشاعر الحرص والبناء، 

وبمشاعر الإخلاص للوطن. فلا نريد 

معولا جديدا للكراهية والحروب 

الأهلية والتمزق بحجة أن الدولة 

فاسدة بالعموم

فاروق يوسف
كاتب عراقي

أسعد البصري
كاتب عراقي
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آراء

} لن يبقى من ”منتدى شباب العالم“ الذي 
عقد في شرم الشيخ (٥-٩ نوفمبر ٢٠١٧) 

بحضور ثلاثة آلاف شخص من ١٠٠ دولة 
بعض من آثار مؤتمر للأدباء العرب نظمته 

القاهرة قبل ستين عاما.
أن يعقد منتدى في منتجع سياحي فهو 
وعد بأيام استرخاء، ولو حشدوا له ممثلين 
وساسة وكتبةً موظفين وضيوفا متشابهين 
حد التنافر، أما أن ينظم مؤتمر في القاهرة 
فهو يقتبس شيئا من حمولتها التاريخية 

الرمزية. هذا ما أدركه جمال عبدالناصر 
من دون ادعاء أنه يخترع لشخصية مصر 

السياسية عروبة أو دورا. وبعد وفاته سيكتب 
عنه جمال حمدان أنه ”أول من بلورها (هذه 

الشخصية) فكريا إلى حد ما ثم طبقها عمليا 
إلى أقصى حد، ونقلها من الفكر السياسي… 
إلى التطبيق السياسي“. عبدالناصر نفسه 

أحد آثار وعي عام أثمرته ثورة ١٩١٩، وألهم 
ثورة يوليو ١٩٥٢، ونما على مهل وأفاد بروافد 

الفكر والمعرفة من المشرق والمغرب.
أن تكون مصر هي مصر فإن القاهرة 

تصير جاذبة، يترقب الزائرون بلوغها، ولا 
يخلو الأمر من فخر بالتخرج في جامعاتها، 

والمشاركة في أنشطتها التي ليست زبدا 
استعراضيا كرنفاليا يذهب جفاء، بل ستكون 
مما ينفع الناس، ويستحق أن يروى في هذه 

السطور بعد رحيل أغلب المشاركين فيه، أقصد 
مؤتمر الأدباء العرب الذي عقد في ديسمبر 

١٩٥٧، ومراجعة أوراقه وأسماء حضوره 
تكفي للترحم على مصر- الدور، وللاختلاف 

مع جمال حمدان الذي توفي وهو لا يرى 
وريثا لمصر؛ ”لأن وراثة مصر كانت أكبر من 
أي دولة عربية أخرى منافسة“، ولكن انزواء 

مصر، منذ مغامرة أنور السادات بالارتماء في 
المدار الأميركي بحفاوة إسرائيلية، أدى إلى 

صعود الورثة، ثم عثر مساكين مصريون على 
فابتذلوه، ومنحهم  مصطلح ”القوة الناعمة“ 
كثيرا من العزاء، ولا يليق العزاء إلا بالموتى.

كما عثر المثقفون العرب منذ بداية 
السبعينات من القرن الماضي على اسم 

١٩٣٧)، وجدوا  أنطونيو جرامشي (١٨٩١ – 
في تراثه أصدق تمثيل لهم، وهو ما أطلق 
عليه الطاهر لبيب ”الصعود الجرامشي“. 

ففي عام ١٩٧٠ كتب أنور عبدالملك عن مواءمة 
فكر جرامشي لمجتمعاتنا ”ربما لما تجد 

أطروحات جرامشي عن المثقفين تأكيدا لها 
أكثر مما وجدت في العالم العربي“. وبين 
الحلم وتحققه تفاوتت المسافات، فيلاحظ 

الطاهر لبيب أن الظاهرة الإسلامية في العالم 
العربي ”أسهمت في إعطاء انطباع بحدوث 
قلب للمفاهيم مثير للدهشة: فالمثقف الذي 

يعتبر تقليديا أو سلفيا هو أقرب إلى المثقف 
العضوي في حين أن المثقف الذي يعتبر نفسه 

عضويا يميل لأن يصبح تقليديا… خلال لقاء 
جمع المثقفين اليساريين التونسيين عام ١٩٨٨، 
تبين كيف تأخر الماركسيون في التعرف على 

جرامشي، في الوقت الذي كان الإسلاميون 
يطبقون بالفعل أفكاره لكسب المجتمع المدني“. 

ولا أظن طه حسين قرأ جرامشي.
ولكن كلمة أدباء مصر التي ألقاها العميد 

لم تكن احتفالية عابرة، في افتتاح مؤتمر 
يقام برعاية الرئيس المصري ويفتتح بحضور 
نائبه، ثم يستقبل عبدالناصر ضيوفه الأدباء 

في القصر الجهوري في ١٥ ديسمبر ١٩٥٧. 
ألح طه حسين على مفهوم الحرية وأن الأدب 

”يجب أن يكون حرا، ينبغي أن يكون حرا لا 
يعتريه شيء، وذلك ضروري ليستطيع الأديب 

أن يؤدي دوره حقا، فالفنان الذي تفرض 
عليه القيود أو الذي يفرض على نفسه قيودا 
ليست فنية، ليس بالفنان، وهذا الأدب ليس 

أدبا“، ولم يغب عنه أن الكاتب يعيش مشروطا 
بزمانه ومكانه، ويخضع لأسباب الخير والشر 
في وطنه، وهكذا يكون ”عليه واجبات لوطنه 
ومواطنيه.. الأديب لا يستطيع أن ينتج أدبه 

لنفسه لأنه لا يعيش لنفسه.. يجب على الأديب 
أن يقدر أنه حين يكتب وحين ينشر ما يكتب، 
إنما هو مسؤول أمام وطنه أولا ثم مسؤول 

بعد ذلك أمام كل الأمم“، ووصف الأدباء 
بأنهم من أولي العزم، فلا يستطيعون اعتزال 

الحياة، لأن الأديب الذي يعيش في برجه 
العاجي ”إنما هو سخف من السخف“.

وأقرب المعاني إلى ما وصفه العميد 
تضمنته كلمة ممثل لبنان سليم حيدر الذي 

وجه ما يشبه الحملة على دعاة ”الفن للفن“، 

وكان ديمقراطيا لا يقصى لونا أدبيا، ”وليس 
في النية أن نجند التفكير العربي في خدمة 

فكرة، بحيث يكون لنا منه أدب تبشيري 
موثق، كأنه أملي على الأدباء إملاء… والفن 
للفن استهداف للجمال، للجمال الفني ليس 

إلا“.
في كلمة الجزائر وهي ”تجاهد العدو 

الفرنسي بإيمان قوي“ لم يجد إبراهيم غافر 
حرجا في أن يختمها ببيت الشابي الذي صار 

شعارا للثورات العربية (٢٠١١) ”إذا الشعب 
يوما أراد الحياة…“. في كلمة تونس أشاد 

محمود المسعدي بدور الأدباء والمفكرين العرب 
”الذين عملوا بجهادهم المتواصل“ على تحرير 
بلادهم من الاحتلال. وفي فورة المد العروبي 
نبّه إلى أن ”ماضينا قد ألقى علينا درسا لا 
تقدر قيمته في الحرية والاختيار، وأن كل 

حصر أو ضغط أو توجيه للفكر لا يكون فيه 
على الفكر إلا الوبال والموت“.

فما الذي سيرويه أحفادنا عام ٢٠٧٧ عن 
”منتدى شباب العالم“ أكثر من هتاف ”تحيا 

مصر“؟ ربما ينسون الهتاف، وينكسون 
الأعلام في الذكرى المئوية لزيارة السادات 

للقدس.

منتدى شباب العالم.. ماذا سنروي لأحفادنا

ماذا يحدث للسياسة الخارجية الجزائرية
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} ما هو التفسير الذي يمكن أن يقدمه 
المراقب السياسي للطريق المسدودة التي 

تخنق أنفاس السياسة الخارجية الجزائرية 
في مرحلة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، 

علما أن هذا الأخير نشط لمدة طويلة كوزير 
للخارجية في عهد الرئيس الراحل هواري 

بومدين وأنجز حينذاك حضورا معتبرا نسبيا 
في الساحة العربية والأفريقية بشكل خاص 
وفي الفضاء الدولي أيضا؟ وهل يمكن إعادة 

هذا التململ في السياسة الخارجية الجزائرية 
الراهنة إلى الضعف الذي ما فتئ ينخر جسد 
الدولة الجزائرية اقتصاديا وسياسيا وثقافيا 

بسبب عدة عوامل وفي مقدمتها تداعيات 
الهزة الكبرى التي هزت أركان المجتمع 

الجزائري طوال فترة العشرية الدموية من 
جهة، وإلى التغيرات المفصلية التي شهدها 
العالم منذ ثمانينات القرن الماضي، وخاصة 

تفكك المنظومة الاشتراكية وبروز القطبية 
الرأسمالية الأميركية الأحادية على المسرح 

الدولي من جهة أخرى؟
كيف نؤول ما حدث في السنوات الماضية، 
وفي هذا الأسبوع أيضا، من ممارسات تطرح 

عدة علامات استفهام بخصوص السياسة 
الخارجية الجزائرية؟

ففي هذا الأسبوع تمَ السماح لعلي حداد، 
رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، بعقد لقاء 
رسمي مع وزير الخارجية الأميركي ريكس 

تيلرسون في الولايات المتحدة الأميركية في 

غياب وزير خارجية الجزائر أو شخصية 
دبلوماسية محورية أخرى تمثل الدبلوماسية 

الجزائرية، علما أنَ علي حداد ليس سوى 
مجرد تاجر حديث العهد ولا يتمتع بالصفة 

الدبلوماسية؟ وماذا عن ممارسة النظام 
الجزائري لآلية سحب وزير خارجيته، 

عبدالقادر مساهل، من المشاركة بصفته 
الشخصية في الاجتماع الذي جرى في 

الأيام القليلة الماضية بمقر الجامعة العربية 
وتعويضه بسفير الجزائر الأقل درجة منه 
والذي اكتفى بتسجيل حضور هلامي عبر 

تقديم المواقف التوفيقية؟
وبخصوص علي حداد فإنه يمكن للمرء أن 
يستنتج أن النظام الجزائري لم يعد يميز، أو 
أنه يرفض أن يميز، بين الصفة الدبلوماسية 
وبين صفة المبعوث التجاري والمالي المحض، 
وهو بذلك يخلط بين هذه المهام وبين الأدوار 

والتقاليد المختلفة أو يبدو ربما، أنه يقوم 
بشكل مضمر بتمرينات دبلوماسية للحداد 

قصد إعداده لمنصب دبلوماسي قد يسند إليه 
في المستقبل القريب.

أما في ما يتصل بموقف النظام الجزائري 
من منع وزير خارجيته من تمثيل الجزائر 

في اجتماع وزراء الخارجية العرب بالجامعة 
العربية، فيظهر أن النظام الجزائري أصبح 

يميل إلى ممارسة هواية الجلوس في المنطقة 
الرمادية بدلا من اتخاذ المواقف السياسية 

والدبلوماسية الواضحة والمبدئية في داخل 

هذه المنظمة العربية وعلى أساس التمثيل 
الدبلوماسي ذي العيار الثقيل؟

وفي الحقيقة فإن ما يحدث الآن من 
تناقضات وتململ داخل نسيج السياسية 

الخارجية الجزائرية لم يأت من فراغ بل هو 
نتاج للتغيرات الدراماتيكية التي شهدتها 

الجزائر، جرّاء تضافر عدة عوامل وفي 
مقدمتها الحرب الدموية المدعوة في الأدبيات 
الجزائرية بالعشرية السوداء والتي انفجرت 

بين النظام الجزائري وبين جبهة الإنقاذ 
الإسلامية وأجنحتها المسلحة، فضلا عن 
التداعيات النفسية التي تولدت عن تلك 
الأحداث المأساوية لدى قطاع معتبر من 

الجزائريين والتي أخذت شكل الانسحاب 
النفسي من العالم العربي الذي قد نظر إليه 

من طرف أجزاء من النخب الجزائرية بأنه 
تنزه على المأساة من بعيد، ولم يلعب دورا 

حاسما في خلق الشروط والظروف الملائمة 
لوقف النزيف الدموي الجزائري – الجزائري.
إلى جانب ما تقدّم فإن الانتقال من طور 
الحزب الواحد وعقيدته المتمثلة في النظام 

المركزي الاشتراكي الغارق في التقليدية، إلى 
طور نظام اقتصاد السوق التقليدي وعقيدته 

الرأسمالية الاستغلالية قد ساهم ولا يزال 
يساهم في خلط أوراق السياسة الخارجية 

الجزائرية.
بناء على هذه المعطيات يمكن للمحلل 
السياسي أن يفهم الأسباب العميقة التي 

أفرزت توجهات السياسة الخارجية الجزائرية 
في السنوات الأخيرة، إذ لا شك أن ثمة أسبابا 
أخرى تضاف إلى ركام الأسباب المذكورة آنفا، 

وفي صدارتها عدم قدرة الجزائر على إنجاز 
تجربة اقتصادية وثقافية وإعلامية مبتكرة 

مترجمة في نموذج فكري سياسي نظري 
وعملي له تأثير حقيقي في مزاج المواطنين 

في الفضاء المغاربي وفي المشرق العربي، وفي 
قارتي آسيا وأفريقيا، وفي أميركا اللاتينية 

وفي أوروبا والغرب بصفة عامة.
إن العجز الجزائري عن بناء مؤسسات 
تتولى تنفيذ استراتيجيات عناصر القوة 

الناعمة محليا وخارج الحدود الوطنية 
انعكس سلبا على السياسة الخارجية 

الجزائرية، الأمر الذي كرّس الجمود في 
مفاصل مؤسستها الدبلوماسية وحرمها من 

المساهمة الجادة في المساهمة في رسم معمار 
متطور لشبكة العلاقات المادية والرمزية على 

المستوى المغاربي وفي الساحة العربية وعلى 
مستوى المسرح الدولي بشكل عام. 

وهكذا يصح القول بأن السبب الجوهري 
في ضعف السياسة الخارجية الجزائرية 

لا يعود إلى ضعف الأشخاص المكوّنين 
للطاقم الدبلوماسي المسؤول على التخطيط 
للسياسية الخارجية الجزائرية وعلى آليات 

تنفيذها فقط، وإنما يرجع إلى انعدام مشروع 
جزائري له خصوصيته وفرادته وله جاذبيته 

ثقافيا وتعليميا وتكنولوجيا.

السبب الجوهري في ضعف السياسة 

الخارجية الجزائرية لا يعود إلى 

ضعف الأشخاص المكونين للطاقم 

الدبلوماسي، وإنما يرجع إلى انعدام 

مشروع جزائري له خصوصيته 

وفرادته وله جاذبيته ثقافيا وتعليميا 

وتكنولوجيا

هوازن خداج
كاتبة سورية

} تتصاعد حدة الحديث في الأوساط 
الدولية عن سبل الحد من النفوذ والتمدد 
الإيرانيين، وتكثر التكهنات حول مستقبل 

الوجود الإيراني في سوريا، فمطالبة الأمم 
المتحدة بتاريخ ١٥ نوفمبر ٢٠١٧ ميليشيات 
إيران بالانسحاب من سوريا التي تنم عن 

رغبة دولية بخروج هذه الميليشيات الطائفية 
اصطدمت بجدار شرعية هذا الوجود، وبربطه 

بدعوة النظام السوري لإيران ثم لروسيا 
التي تظن أنها المتصرف الوحيد في القرار 

السوري.
والقرارات الأميركية التي تستهدف 

عزل إيران وفرض عقوبات عليها ووضع 
قوات الحرس الثوري الإيراني وحزب الله 
على قائمة الإرهاب مع دعوتهما للخروج 

من سوريا، لا تنم حتى الآن عن وجود 
استراتيجية أميركية واضحة لطريقة إخراج 
هذه القوات، أو لآلية عزل إيران المتمددة في 

العديد من العواصم العربية.
توجهات المشهد الدولي نحو محاصرة 

إيران وتقليم أظافر ميليشياتها في سوريا ما 
زالت بعيدة عن ضرب مشروعها التوسعيّ، 

فإيران التي اكتسبت منذ ثمانينات القرن 
الماضي خبرة في خلق جيوب لها في المنطقة 

وأمدّتهم بالمال والخبراء والسلاح تواصل 
مسيرتها في سوريا. فعدا عن تدريبها 

ودعمها المالي للعديد من الميليشيات السورية 
وعلى رأسها ميليشيا الدفاع الوطني 

وكتائب البعث والمغاوير، سعت إلى تأسيس 
ميليشيات سورية تأتمر بإمرتها مباشرة أو 
بإمرة الفصائل التابعة لها. فاستراتيجيتها 

المعهودة في استغلال القضايا العربية 
المفصلية والعالقة من قضية تحرير فلسطين 
وشعارات المقاومة، إلى نصرة المستضعفين 

والوقوف بوجه الإرهاب، يجري تطبيقها في 
سوريا بذرائع مشابهة، فتحرير الجولان صار 

ضمن اهتمامات إيران في تدريب فصائل 
سورية ونشر ميليشيات طائفية محلية 

تستطيع من خلالها الالتفاف على القرارات 
الدولية وذلك لامتلاك الشارع السوري.

وقد جرت تسوية أوضاع المقاتلين في هذه 
الفصائل وتحويلها إلى قوات حكومية تحت 

مظلة القيادة العامة للجيش، اقتداء بإقرار 
البرلمان العراقي نهاية العام الماضي قانون 

تحويل ميليشيا الحشد الشعبي العراقية إلى 
قوات رسمية، وكان أولها بتسوية أوضاع 

ميليشيا فوج عشائر منبج/ رعد المهدي التي 
خرّجت الدفعة الأولى في ٣٠ مارس ٢٠١٧ 

والدفعة الثانية المؤلفة من أربعة فصائل في 
٢٧ أبريل ٢٠١٧ وأشارت أن هدفها ”الانتشار 

في كافة الأراضي السورية بما فيها لواء 
اسكندرون والجولان“. وسبقها تشكيل لواء 

تحرير الجولان التابع لحركة النجباء العراقية 
يد إيران في التغلغل داخل سوريا والذي أعلن 

عن تشكيله في ٨ مارس ٢٠١٧ بعد أيام من 
تحذير رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو 

من أن إيران تسعى إلى فتح جبهة ضد 
إسرائيل انطلاقا من الجولان السوري، وحيث 
صرح هاشم الموسوي المتحدث باسم النجباء 

أن ”هذا اللواء مدرب ولديه خطط دقيقة 
ومكون من قوات خاصة، مسلحة بأسلحة 

استراتيجية ومتطورة“.
أما اللواء ٣١٣ الذي أخذ صفة طائفية 

بتسميته على عدد قادة جيش المهدي حين 
ظهوره، وكونه من الشباب الشيعة في منطقة 

الجنوب السوري، فقد أعلن عن تشكيله 
خلال الشهر الجاري وتم افتتاح مكتب له في 
مدينة أزرع- ذات الأغلبية المسيحية- بريف 

درعا، والتي تبعد عن الحدود مع الأردن 
وفلسطين المحتلة نحو ٣٠ كلم ليشكّل التفافا 

على الاتفاقيات الدولية بإبعاد ميليشياتها 
عن الحدود، ويزيد من حدة المخاوف بشأن 

تخريب اتفاق خفض التصعيد في الجنوب، 
كما أسست إيران خلال الفترة الماضية 

ميليشيا الحشد الشعبي السوري بالقرب من 
الحدود العراقية تمهيدًا لتوسيع نفوذها إلى 

دير الزور، وتولّت تدريب وتمويل ميليشيا 
العشائر العربية في مدينة القامشلي تحت 

قيادة نواف البشير.
فإيران عدا عن تجنيدها المجتمع الشيعي 
والمتشيعين الجدد لخدمتها، تستهدف تجنيد 

الشباب السوري من المطلوبين للخدمة 
الإلزامية وتقديم ميزات مالية وصلاحيات 
ونفوذ لمنتسبيها، إذ يستلم العنصر بطاقة 

تحمل شعار ”الحرس الثوري“ تضمن له 
صلاحيات المرور السهل على حواجز النظام، 
وهذه الطريقة بالتجنيد أمنت لإيران حواضن 

بشرية منتشرة في معظم أنحاء سوريا، 
بحيث يمكنها البقاء بأكثر من وسيلة وطريقة 

ويصبح إخراج قواتها من سوريا لا يعني 
خروجها أو إضعاف وجودها.

هذا الانتشار الميليشياوي المحلي وتبعيته 
لإيران تحت غطاء شعاراتها الرنّانة من شعار 
تحرير القدس إلى تحرير الجولان واستغلالها 
الصراع السوري لتثبيت وضع طائفي يناسب 
وجودها، يجعل الحد من تمددها قضية صعبة 

المنال إن كان سوريا أم عربيا، كونها ترتبط 
بقدرة شعوب المنطقة على تفعيل مشتركاتها 
الوطنية ومواجهة الطائفية وأدوات النفوذ 

الإيراني الأخرى التي تؤكد حقيقة واحدة 
هي تعزيز موطئ قدم لها في المشرق ولتبرير 

التوسع والهيمنة داخل الدول العربية.

الميليشيات المزروعة وصعوبات عزل إيران

أزراج عمر
كاتب جزائري

سعد القرش
روائي مصري

الانتشار الميليشياوي المحلي وتبعيته 

لإيران يجعل إمكانية الحد من تمددها 

قضية صعبة المنال إن كان سوريا 

أم عربيا، كونها ترتبط بقدرة شعوب 

المنطقة على تفعيل مشتركاتها 

الوطنية ومواجهة الطائفية وأدوات 

النفوذ الإيراني الأخرى

ما الذي سيرويه أحفادنا عام 2077 عن 

{منتدى شباب العالم} أكثر من هتاف 

{تحيا مصر}؟ ربما ينسون الهتاف، 

وينكسون الأعلام في الذكرى المئوية 

لزيارة السادات للقدس
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اقتصاد
{مشـــروع انضمام المغرب إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ســـيدياو) يندرج في 

إطار رؤية شمولية لإقامة منطقة للتبادل الحر في عموم قارة أفريقيا}.

ماكي سال          
الرئيس السنغالي

{الاتحاد الأوروبي مســـتعد لعرض اتفاق تجاري طموح علـــى بريطانيا بعد انفصالها عن الاتحاد 

شرط احترامها الشروط الأوروبية الصارمة}.

ميشال بارنييه
كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لشؤون بريكست

} القاهرة – وضعت مصر نفسها على خارطة 
الاســـتثمار العقـــاري كأحـــد أفضـــل الملاذات 
في منطقة الشـــرق الأوســـط من قبل الأجانب 
والعرب، منذ تحرير سعر صرف الجنيه مقابل 

العملات العالمية قبل أكثر من عام.
ويقول مســـتثمرون في القطـــاع العقاري 
إن انخفـــاض قيمـــة الجنيه مقابـــل العملات 
الأجنبية فتح شـــهية الكثير من المســـتثمرين 
والســـياح العرب والأجانب الســـاعين لشراء 
العقـــارات، وخاصة فـــي المناطق الســـياحية 

والمدن الجديدة.
وتؤكد الحكومة المصريـــة أن الإصلاحات 
والإجراءات الاقتصادية الأخيرة وتحرير سعر 
الصـــرف والاســـتقرار السياســـي، جعلت من 

مصر نقطة جذب للاستثمار العقاري.
وأدى فقـــدان الجنيه لنحـــو نصف قيمته 
منذ تحرير أســـعار الصرف حـــين تراجع من 
8.88 جنيه للدولار إلـــى 17.6 جنيه حاليا، إلى 
انخفاض أســـعار العقارات المصرية بالنسبة 
للمصريين العاملين فـــي الخارج والخليجيين 

عند تحويل العملات الأجنبية إلى الجنيه.
وقـــال ممـــدوح بدرالديـــن رئيـــس مجلس 
إدارة شـــعبة الاســـتثمار العقاري في الاتحاد 
العام للغرف التجارية، إن ”إقبال المستثمرين 
الأجانب على شـــراء العقارات المصرية شـــهد 
قفزات كبيـــرة في أعقاب قرار تحرير أســـعار 

الصرف“.
وأضـــاف أن ”انخفـــاض الجنيـــه شـــجع 
وكذلـــك  الخـــارج  فـــي  العاملـــين  المصريـــين 
المســـتثمرين الخليجيين والأجانب على شراء 
العقارات المصرية في الآونة الأخيرة، وخاصة 

في المدن الجديدة والسياحية“. 
وأكد أن البعض يشـــتري العقارات لغرض 
الاســـتثمار في حين يشـــتريها آخرون بغرض 

السياحة والاستجمام.

مشـــتريات  أن  إلـــى  التقديـــرات  وتشـــير 
الأجانب والعرب تركزت خلال الأشهر الماضية 
على العقارات في منطقة العين السخنة شمال 
شرق القاهرة والســـاحل الشمالي على البحر 
المتوســـط ومنتجع شـــرم الشـــيخ في جنوب 
ســـيناء، إضافة إلى ضواحـــي العاصمة مثل 

القاهرة الجديدة.
ونســـبت وكالـــة الأناضول إلـــى بدرالدين 
تأكيـــده أن تدفق تلك الاســـتثمارات، وخاصة 
اتجـــاه المصريـــين العاملين في الخـــارج إلى 
تحويل أموالهم السائلة إلى أصول ثابتة مثل 
العقارات، يعد مـــن النتائج الإيجابية لتعويم 
الجنيه، رغم أن تلك الخطوة كانت لها تأثيرات 

سلبية على نشاطات اقتصادية أخرى.
وكانت الحكومة قد عدلت في مايو الماضي 
قواعد إقامـــة الأجانب غير الســـائحين الذين 
يشـــترون وحدات ســـكنية. وأصبـــح الأجنبي 
يحصل على إقامة لمدة عام إذا اشـــترى عقارا 
بقيمة تزيد على 100 ألف دولار بدلا من 50 ألف 

دولار قبل التعديل.
ونصـــت تلـــك التعديـــلات علـــى حصول 
الأجنبي غير السائح على إقامة لمدة 5 سنوات 
إذا زادت قيمة العقار الذي يملكه على 400 ألف 

دولار.
وأكد حســـين صبور رئيـــس مجلس إدارة 
شـــركة الأهلـــي للتنميـــة العقاريـــة والرئيس 
الســـابق لجمعية رجـــال الأعمـــال، أن العقار 
المصري أصبحت أمامـــه فرص عظيمة لجذب 
الاستثمارات الأجنبية منذ تعويم سعر صرف 

الجنيه في 3 نوفمبر من العام الماضي.
وقال إن ”الشركات العقارية مطالبة بالعمل 
على تحســـين عملية تسويق مشـــروعاتها في 

الخارج للاستفادة من هذا الرواج“.
وشـــدد صبـــور علـــى ضـــرورة أن تركـــز 
الشـــركات علـــى تنفيـــذ مشـــروعات تناســـب 
احتياجـــات المصريـــين العاملين فـــي الخارج 
ومواطني الـــدول الخليجية والأجنبية لزيادة 
فـــرص جـــذب الاســـتثمارات إلـــى العقـــارات 

المصرية.
وانتقـــد أســـلوب تنفيذ بعض المشـــاريع 
العقارية فـــي الوقت الراهن لأنها تســـتجيب 

لحاجات أولئك المســـتثمرين، لكنه أشـــار إلى 
أن بعـــض المطورين بدأوا بتنفيذ مشـــروعات 

تناسب ذلك الطلب.
وأكـــد صبـــور أن ارتفاع أســـعار العملات 
الأجنبيـــة مقابـــل الجنيه المصـــري يدفع إلى 
تعزيـــز فكرة ”تصدير“ العقـــار والتوجه نحو 
المقيمين في دول الخليج على وجه الخصوص.
وكان وزيـــر الإســـكان المصـــري مصطفى 
مدبولـــي قد أكد مؤخـــرا أن الوزارة ســـتدعم 
صناعـــة ”تصدير“ العقار المصري، ســـواء من 
خـــلال التشـــريعات أو القـــرارات التنظيمية. 
وذكـــر أن الحكومة تعمـــل حاليا على الترتيب 
لإقامـــة عدد مـــن معـــارض العقـــارات لجذب 

الاستثمارات من مختلف الجنسيات.
وأشار الخبير العقاري هشام الصاوي إلى 
جانب ســـلبي لانخفاض قيمة الجنيه المصري 
أمام العملات الأجنبية، الذي قال إنه أدى إلى 
تراجع القدرة الشرائية للسكان المحليين على 

شراء العقارات في مصر.
وأضـــاف أن شـــركات التطويـــر العقاري 
أصبحت تركز في تســـويق مشروعاتها بشكل 
أساســـي على المصريـــين العاملين في الخارج 

والأثرياء العرب منذ تعويم الجنيه.
وعمدت الشـــركات المصريـــة بالتعاون مع 
وزارة الإســـكان هـــذا العام إلـــى إقامة العديد 
من المعارض في الدول الخليجية لاستكشـــاف 

الفرص العقارية الواعدة في البلاد.
وقـــال الصاوي إنـــه ”لا توجد إحصائيات 
دقيقـــة لحجم العقارات التي اشـــتراها العرب 
والأجانـــب بعـــد التعـــويم، ولكن بشـــكل عام 
يتصدر الســـعوديون قائمة أكثر الدول شـــراء 
للعقارات المصريـــة تليهم الكويت ثم الإمارات 

وبعدها قطر“.
وكانت وزارة الإســـكان قد أعلنت في مايو 
الماضـــي عن إجـــراء مناقصـــات ضخمة لبيع 
الأراضـــي والوحدات الســـكنية فـــي عدة مدن 
للمصريين في الخارج، على أن يتم دفع المقابل 

بالدولار.

تشــــــير البيانات إلى أن العقارات المصرية كانت من أكبر المســــــتفيدين من تحرير أسعار 
الصرف، لكن محللين قالوا إن أســــــعار العقارات ارتفعت بشكل حاد بالنسبة للمصريين، 

في حين انخفضت بالنسبة للمستثمرين بالعملات الأخرى.

فورة إقبال أجنبي على العقارات المصرية منذ تحرير الجنيه

[ مؤشرات على تحسن ثقة المستثمرين بالإصلاحات الاقتصادية  [ السعوديون يتصدرون قائمة المستثمرين في العقارات المصرية

ارتفاع إغراءات العقار المصري

حسين صبور:

العقارات أمامها فرص 

عظيمة لجذب الاستثمارات 

منذ تعويم الجنيه

ممدوح بدرالدين:

إقبال الأجانب والمصريين 

العاملين في الخارج يتركز في 

المدن الجديدة والسياحية

إيران تغري زبائن نفطها الآسيويين

تحسبا لفرض عقوبات أميركية
تســـعى إيـــران للحفاظ على  } ســنغافورة – 
عملاء نفطها في آســـيا من خـــلال تخفيضات 
الأسعار الشهية لخامها في مواجهة إمدادات 
شرق أوسطية منافسة وفي ظل تهديد محتمل 

بفرض المزيد من العقوبات الأميركية.
وقالـــت مصادر مطلعة لرويترز إن شـــركة 
النفط الوطنية الإيرانية عرضت في الأسابيع 
الماضية شـــحنات فورية للخام على مشتريها 
القائمين في آسيا، بعد وضع أسعار تسليمات 
ديســـمبر عند أقل مستوى منذ سنوات مقارنة 

بنظيراتها من الخامات السعودية.
ورفضـــت المصادر الكشـــف عـــن هويتها 
لكونهـــا غير مخول لها بالحديث إلى وســـائل 
الإعلام، بينما لم يتســـن الحصول على تعليق 

من شركة النفط الوطنية الإيرانية.
ويأتي ذلك بينما أمام الكونغرس الأميركي 
حتى منتصف ديسمبر المقبل ليقرر ما إذا كان 
ســـيعيد فرض عقوبات على طهران بعد رفعها 
فـــي وقت ســـابق مقابـــل الحد من أنشـــطتها 
النووية، وذلك في ضوء إعلان الرئيس دونالد 

ترامب عدم التزام طهران ببنود الاتفاق.
وقال تيلاك دوشي المستشار لدى ميوز آند 
ستانسيل في سنغافورة إن ”التهديد بعقوبات 
مـــن الكونغرس الأميركي يضغـــط على إيران 
لتعزيز الأســـواق عن طريق تخفيضات أسعار 

وتعديلات على شحن خامها“.
وخفضت الشركة الإيرانية في البداية سعر 
البيع الرســـمي لخام إيران الثقيل أمام الخام 
العربي المتوســـط الســـعودي لشهر أكتوبر ثم 

قلصته مجددا لشهر ديسمبر.
وأظهرت بيانات تومســـون رويترز أيكون 
أن ذلـــك وضع الخصم الســـعري لخـــام إيران 
الثقيل لشـــهر ديســـمبر عند أكبر مستوى في 
أكثر من عشر سنوات مقارنة مع الخام العربي 

المتوسط.
وفي الوقت ذاته فإن التخفيضات في سعر 
الخام الإيراني الخفيف جعلته عند أقل علاوة 

سعرية في عامين أمام الخام العربي الخفيف 
السعودي.

تلـــك  مـــن  الهـــدف  إن  المصـــادر  وقالـــت 
التخفيضـــات هـــو الحفـــاظ علـــى المشـــترين 
الحاليين للنفط الإيرانـــي الذين لديهم بالفعل 
ترتيبـــات مدعومـــة حكوميا قائمـــة منذ بدأت 
العقوبـــات الغربية الأصليـــة تضر بصادرات 

إيران النفطية في الفترة من 2012 إلى 2014.

المشـــترين  إن  تجاريـــة  مصـــادر  وقالـــت 
لتخفيضات  اســـتجابوا  والهنود  اليابانيـــين 
أســـعار أكتوبر بزيادة الواردات. ومن المتوقع 
إبقاؤهـــم على حجم وارداتهـــم مرتفعا بفضل 

الأسعار التنافسية.
وجاءت عروض إيران لشـــهر ديسمبر قبل 
أســـابيع من اجتماع منظمة البلدان المصدرة 
للبترول (أوبك) ومنتجـــين من خارجها المقرر 
الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بشأن تمديد اتفاق 

لخفض الإنتاج ودعم الأسعار.
وقال إحســـان الحـــق مدير النفـــط الخام 
والمنتجات المكررة لدى ريسورس إيكونومست 
للاستشـــارات إن ”العروض جاءت عقب تزايد 
صادرات خام البصرة وزيادة إمدادات قطر في 
يناير مما يضع الخام الإيراني تحت الضغط“.
ورغم ذلك لا يتوقـــع المتعاملون والمحللون 
تكرر معركة الحصص الســـوقية التي اندلعت 
قبـــل اتفاق أوبـــك على خفض الإمـــدادات في 
العام الماضـــي، حيث من المقرر أن تبقي إيران 
على إنتاج ثابت عند حوالي 3.8 مليون برميل 
يوميا وصادرات بـــين 2.4 مليون و2.6 مليون 

برميل يوميا.
وقـــال متعامـــل فـــي النفط الإيرانـــي ”لقد 
بلغـــوا الحد الأقصى لحجـــم صادراتهم إلا أن 

يكون بإمكانهم زيادة الإنتاج بشكل أكبر“.
ولا يـــزال الاقتصـــاد الإيرانـــي يعاني من 
تبعات العقوبات الغربية التي أرهقته بســـبب 
برنامجها النووي، رغـــم الاتفاق الذي أبرمته 

طهران مع القوى الغربية في يوليو 2015.

الكشف عن خفايا اختبارات أبل للسيارات ذاتية القيادة
} لنــدن – أجـــرى علمـــاء شـــركة أبـــل أمس 
بحوثا لتحســـين قدرة السيارات ذاتية القيادة 
على تحديـــد موقع راكبي الدراجات والمشـــاة 
باستخدام أجهزة استشعار أقل، وذلك في أول 
بحث للشركة يتم الكشف عنه في هذا المجال.

وأظهـــر التســـريب الذي كشـــفته نشـــرة 
أركايف الالكترونية المســـتقلة أن العالمين يين 
شـــو وأونســـيل توزيل اقترحا أسلوبا جديدا 
لمساعدة  للبرمجة يعرف باســـم ”فوكسيلنت“ 
الكمبيوتـــر علـــى تحديـــد الأجســـام الثلاثية 

الأبعاد.
وتؤكد النشـــرة أن علماء أبـــل تمكنوا من 
خـــلال البرنامـــج الجديد من الحصـــول على 
”نتائج مشـــجعة بدرجة كبيرة“ في اكتشـــاف 
راكبي الدراجات والمشـــاة بمســـاعدة بيانات 

أجهزة استشعار العمق فقط.

وغالبا ما تستخدم تجارب السيارات ذاتية 
القيـــادة مزيجـــا من الكاميـــرات ذات البعدين 
وأجهزة استشـــعار العمق للتعرف على العالم 
المحيـــط بها. وتقدم تلك الأجهزة معلومات عن 
العمق، لكـــن دقتها المتدنية تجعل من الصعب 
اكتشـــاف الأجســـام الصغيرة دون مســـاعدة 

كاميرا عادية متصلة بها في الزمن الفعلي.
وتكمن أهمية الكشـــف عن الورقة البحثية 
فـــي أن أبـــل تؤكد علـــى الســـرية التي تحيط 
بمنتجاتها المســـتقبلية، وترى أنها عائق بين 

الباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي.
وكان تيـــم كوك الرئيس التنفيذي لشـــركة 
أبل قد وصف مشروع السيارات ذاتية القيادة 
بأنه ”أم المشـــروعات“، لكن الشـــركة لم يسبق 
أن قدمـــت ســـوى إشـــارات قليلة عـــن طبيعة 
طموحاتها بالنسبة لذلك النوع من السيارات.

والأكاديميون معتادون على تبادل أعمالهم 
مع أقرانهم في الهيئات الأخرى. وقد رضخت 
أبل مؤخـــرا لهذه المعايير وأصدرت في يوليو 
الماضـــي مجلة معنية بـــالآلات الذكية لباحثي 
الشـــركة أطلقـــت عليها ”أبل ماشـــين ليرنينغ 

جورنال“.
وكان مـــن النادر أن تظهر أعمال علماء أبل 
خارج تلك المجلة، التي لم تنشـــر حتى الآن أي 

بحث عن السيارات ذاتية القيادة.

ةأول تسريب لخفايا تكنولوجيا أبل للسيارات ذاتية القيادة ا الق ة ذات ات ا لل ل أ ا ل تكن ا لخفا ت ل أ

تيلاك دوشي:

التهديدات الأميركية تجبر 

إيران على إغراء زبائنها من 

خلال خفض الأسعار

تيم كوك:

تطوير السيارات ذاتية 

القيادة هو {أم المشروعات} 

في التكنولوجيا المستقبلية

إحسان الحق:

العروض الإيرانية جاءت بعد 

تزايد الإمدادات المنافسة 

مثل صادرات خام البصرة
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اقتصاد
{قرار توحيد عقود البيع والصيانة للالكترونيات وقطع الغيار الكهربائية يهدف لحماية حقوق 

المستهلكين وتقليل الشكاوى والنزاعات بين البائع والمشتري}.

محمد منيف المنصوري
المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال

{أدنـــوك تنفذ خطة كبيرة لخصخصة أنشـــطتها الخدمية والدخول في مشـــروعات مشـــتركة 

لتجارة النفط وتوسيع الشراكات مع مستثمرين استراتيجيين}.

سلطان الجابر
وزير الدولة الإماراتي والرئيس التنفيذي لشركة أدنوك

التونســـية  النقابـــات  صعّـــدت   - تونــس   {
تهديدهـــا لمســـتقبل الإصلاحـــات الاقتصادية 
التـــي ســـتعمل الحكومة علـــى تنفيذها العام 
المقبـــل، بعد ســـاعات فقـــط من بـــدء البرلمان 

مناقشة مشروع موازنة 2018.
ويبدي المســـؤولون في النقابات وشريحة 
واســـعة من الخبراء في تونس قلقهم الشديد 
مـــن خطط الإصلاح القاســـية لا ســـيما في ما 
يتعلـــق بزيادة الضرائب، والتـــي قد تزيد من 

تعثر اقتصاد البلاد المنهك أصلا.
وفجّـــر لجـــوء الحكومـــة إلـــى الخطوات 
الســـهلة لإنعاش اقتصاد البلاد المنهك غضب 
الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر النقابات 
العمالية في البلاد، حيث أعلن أمس معارضته 
الشـــديدة لجزء من الإصلاحات وفي مقدمتها 

خفض سن التقاعد بشكل إجباري.
وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت ســـابق 
هذا الشهر أنها حســـمت أمرها رسميا بشأن 
تعديل ســـن التقاعد الإجباري بخفضه من 65 
إلى 62 عامـــا، لكن الاتحاد جـــدد موقفه أمس 

بأنه ليس موافقا على تلك الخطوة.
وقـــال نورالديـــن الطبوبـــي الأمـــين العام 
للاتحـــاد إن الحكومة ”تســـرعت فـــي إطلاق 
التصريحات المجانية وغير المســـؤولة… نحن 

لم نوقّع على أي اتفاق“.
وأضـــاف أن ”العمال الذيـــن ضحوا كثيرا 
مســـتعدون للمزيد من التضحية شـــريطة أن 

يشمل ذلك جميع الفئات كل بحسب دخله“.
ويترافـــق هذا القرار مـــع تجميد الانتداب 
فـــي القطاع العام في 2018 باســـتثناء قطاعي 
التربيـــة والرقابة المالية مع عرض التســـريح 
الاختياري للآلاف من الموظفين لخفض الأعباء 

المالية.
وتعمـــل تونس علـــى إنعـــاش اقتصادها 
عبـــر الدفـــع بإصلاحات يطالـــب بها صندوق 

النقد الدولي للإفراج عن الأقساط المتبقية من 
قرض كانت قد حصلـــت عليه بقيمة 2.9 مليار 
دولار، ومن بينها خفض الدعم وتقليص حجم 

الأجور وتجميد الزيادات في الرواتب.
ووفق خبراء الصنـــدوق، فإن حجم أجور 
الموظفـــين فـــي تونس يعد من بـــين الأعلى في 
العالم حيـــث يمثل 15 بالمئة من الناتج المحلي 
الإجمالي للبلاد، وهو ما يســـتنزف في نظرهم 

خزينة الدولة بشكل مفرط.
ولـــدى الاتحـــاد عـــدة تحفظـــات أخـــرى 
حول حزمـــة الإصلاحات، ومن بينها مســـألة 
الاقتطاعـــات المعلنـــة فـــي الأجـــور لتخفيـــف 
الأعبـــاء الثقيلة على الصناديـــق الاجتماعية، 
فضلا عـــن اقتطاعات علـــى مداخيل الموظفين 
بعنوان مســـاهمات اســـتثنائية لدعـــم موارد 

الدولة المالية.
وانعكـــس تباطـــؤ النمو الاقتصـــادي في 
البـــلاد خلال الســـنوات الســـبع الأخيرة على 
وضعيات تلك الصناديـــق بعد أن باتت ترزح 
تحـــت وطأة عجز مالـــي كبير، إلـــى درجة أن 

الأوساط الاقتصادية تتحدث عن إفلاسها.
المســـاهمات  توظيـــف  الحكومـــة  وتريـــد 
الجديدة على أساس سد العجز في الصناديق 
التي تشـــكو عجزا ماليا فـــاق 1.9 مليار دينار 

(791 مليون دولار)، وفق البيانات الرسمية.
ويقـــول خبـــراء إن وضعيـــة الصناديـــق 
تتطلـــب القيـــام بإصلاحات عميقـــة لإنقاذها 
من خلال إعادة هيكلتهـــا واعتماد رؤية تتيح 
إقحام العاملين بالسوق الموازية في الاقتصاد 
الرســـمي وبالتالـــي تعزيز مـــوارد الصناديق 
بمساهمات أكثر من مليون شخص ينشط في 

تلك السوق.
وهنـــاك خلافـــات أخـــرى ترتبـــط بخطط 
الحكومـــة العـــام المقبـــل خاصـــة في مســـألة 

التوظيف بالقطـــاع العام وقطاعـــات التربية 
والصحة والصناديق الاجتماعية التي تعاني 
من عجز مالي كبير إلى جانب مكافحة التهرب 

الضريبي.
ويطالب النقابيون بشـــكل خـــاص بإلزام 
نســـبة كبيـــرة من شـــركات القطـــاع الخاص 
بـــأداء واجبهـــا الضريبي وضمـــان التغطية 

الاجتماعية لجميع الموظفين والعمال.
وتهدف الحكومة من وراء الإصلاحات إلى 
خفض العجز المالي من نحو 6 بالمئة حاليا إلى 
نحو 4.9 بالمئة العام المقبل ليصل إلى 3 بالمئة 
بحلـــول 2020، وكذلك التحكـــم أكثر في حجم 

المصاريف الموجهة لبند الرواتب.
وكان الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة 
والصناعـــات التقليديـــة، الـــذي يجمع رجال 

الأعمال قد حذر مـــن الإجراءات التي تضمنها 
مشـــروع الموازنـــة علـــى ديمومة المؤسســـات 

الاقتصادية.
وقـــال الاتحـــاد في بيـــان هذا الشـــهر إن 
”الضغـــوط الضريبية الكبيـــرة التي تضمنها 
قانون المالية ستؤثر سلبا على نشاط الشركات 
وقدرتها التنافســـية وكذلك الاستثمار وتوفير 

فرص العمل“.
وأكـــد اتحــــاد الأعــــراف (يوتيـــكا) أن ما 
جاء في مشـــروع الموازنــــة يمـس من ديمـومة 
ووجودهـــا  اســـتقرارها  ويهـــدد  الشـــركات 

مستقبلا.
حزمـــة  تؤثـــر  أن  المختصـــون  ويتوقـــع 
الضرائـــب الجديـــدة التـــي تأتي في ســـياق 
برنامج الإصلاح الذي بدأته الحكومة قبل عام 

لردم الفجوة الكبيرة في عجز الموازنة، بشـــكل 
غير مسبوق على كافة مناحي حياة المواطنين 

الاستهلاكية.
وتنتظر تونـــس موازنة صعبة تقدر بنحو 
15 مليار دولار، بزيادة مليار دولار عن موازنة 
هـــذا العام، في ظل تحديـــات التمويل وعوائد 

الضرائب الآخذة بالتراجع.
وتتوقـــع الحكومـــة تعبئـــة مـــوارد مالية 
داخلية وخارجيـــة لتمويل جزء مـــن الموازنة 
بقيمـــة نحو 5.3 مليـــار دولار، منها 3 مليارات 

دولار تمويلات خارجية.
وتطمح الســـلطات إلى تحقيق نسبة نمو 
في حدود 3 بالمئة مقابل 2.2 بالمئة متوقعة هذا 
العام، لكن البعض يشكك في بلوغ تلك النسبة 

في ظل المؤشرات الحالية.

ــــــل النقابات الرافضــــــة للإصلاحات  ــــــدت الضغــــــوط على الحكومة التونســــــية من قب تزاي
ــــــل النقابات ذلك بأنها  ــــــة التي تتزايد الحاجــــــة لتنفيذها في موازنة 2018 وتعل الاقتصادي
يمكن أن تســــــتنزف القدرة الشــــــرائية للمواطنين وأنها لن توفر حلا لأزمة العجز المتفاقم 

في الموازنة.

النقابات التونسية تصعد تهديدها لمستقبل الإصلاحات الحكومية

[ قوة اتحاد الشغل تعرقل محاولات إعادة هيكلة الاقتصاد  [ الحكومة تتوقع تراجع عجز الموازنة إلى 3 بالمئة بحلول 2020

مطبات كثيرة أمام عربة الاقتصاد التونسي

نورالدين الطبوبي:

الحكومة تسرعت في إطلاق 

التصريحات المجانية حول 

خفض سن التقاعد

الجزائر تكافح لخفض الخرطوم تطارد تجار العملة في السوق السوداء

فاتورة الواردات
} الجزائــر - انتقـــدت الأوســـاط الاقتصاديـــة 
الجزائريـــة اتســـاع جهود الحكومـــة لتقليص 
الـــواردات وأكدت أنها قد تـــؤدي إلى المزيد من 
الخلل في توازنات النشاط الاقتصادي المتعثر.
الجمعيـــة  رئيـــس  حمانـــي  علـــي  وقـــال 
الجزائرية لمنتجي المشـــروبات ”هناك مؤشرات 
جيـــدة مـــن الحكومة لكن علـــى أرض الواقع لا 

يوجد أي تأثير والأمور ليست واضحة“.
وتكافح الجزائر لخفـــض فاتورة الواردات 
التـــي اســـتنزفت مواردها الآخـــذة بالانكماش 
من العملة الصعبـــة، لكنها لا تحقق الكثير من 

النجاح في ذلك.
وفرضـــت الحكومـــة اســـتصدار تراخيص 
لاستيراد مجموعة واسعة من المنتجات، بيد أن 
نظام الحصول على الرخص تشوبه التعقيدات 
الإداريـــة إذ يقـــول رجـــال أعمـــال إن القيـــود 
المفروضـــة علـــى واردات المواد الخـــام تعرقل 

الإنتاج المحلي.
ويقول العربي الغويني مستشـــار الأعمال 
وأســـتاذ الاقتصـــاد فـــي جامعـــة الجزائر إن 
سياســـة الاستيراد الجديدة فشـــلت لأنها قرار 

غير مدروس ورديء صدر دون إعداد بدائل.
وتشكل عوائد الطاقة في العادة أكثر من 90 
بالمئة مـــن موازنة البلاد، لكن منذ تراجعها في 
منتصف 2014 جراء تدهور الأســـعار أصبحت 
الأعباء تتزايـــد على البلد العضـــو في منظمة 

الدول المصدرة للنفط (أوبك).
ويتوقـــع أن تهبـــط احتياطيـــات الجزائـــر 
مـــن النقد الأجنبي إلـــى نحو 97 مليـــار دولار 
بنهاية العام الجاري مـــن 193 مليار دولار قبل 
ثلاثة أعـــوام، ما يزيد الصعوبات أمام عمليات 
الاستيراد مستقبلا. وفي مواجهة هذه المشكلة 
لا تركـــز الجزائـــر على جلب المزيـــد من العملة 
الصعبة لكن على خفض الواردات حيث تفرض 
قيودا على نحو 30 سلعة من بينها السيارات. 
ومن الواضح أن النتائج مخيبة للتوقعات؛ 
فقد بلغت قيمة الـــواردات 38.2 مليار دولار في 
الأشهر العشرة الأولى من العام بانخفاض 1.8 

بالمئة بمقارنة سنوية.
وقال عضو فـــي الاتحاد الوطني الجزائري 
للصيادلـــة طلب عدم ذكر اســـمه إن ”مشـــكلات 
الإمـــداد ناتجة عن بـــطء الإجـــراءات الإدارية، 
فرخص الاســـتيراد لا تصدر فـــي الوقت الملائم 

وهو ما يمهد لزيادة العجز تدريجيا“.

} الخرطوم - أطلقت الســـلطات الســـودانية 
أمـــس حملـــة على تجـــار العملة في الســـوق 
الســـوداء لكبح نشـــاطهم المتزايد الذي قوض 
النظـــام المصرفـــي، فـــي حين توقـــف البعض 
من المســـتوردين عن ممارســـة أعمالهم نتيجة 

تقلص المعروض من الدولار.
وتدهورت قيمة الجنيه كثيرا بسبب نقص 
العملـــة الأجنبية مســـجلا 27 جنيهـــا للدولار 
الأســـبوع الماضي مـــع لجوء الشـــركات التي 

ترفض البنوك تمويلها إلى السوق السوداء.
وجاء الضغـــط على الجنيه بعد أســـابيع 
من رفع الولايات المتحـــدة عقوبات اقتصادية 
فرضت على الســـودان قبل 20 عاما وهو ما قد 
يفتح البلد الـــذي عانى من العزلة طويلا أمام 

المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

ويقـــول خبـــراء أســـواق المـــال إن جـــذب 
اســـتثمارات خارجيـــة جديدة قد يـــؤدي إلى 
زيادة الطلـــب على العملـــة الصعبة من تجار 

يريدون الاستفادة من الأسواق الخارجية.
وشـــهد وســـط العاصمة الخرطوم وجودا 
أمنيا مكثفا حول المناطق التجارية التي غالبا 

ما تشهد تعاملات في السوق السوداء.
ونســـبت وكالة رويترز لمتعاملين قولهم إن 
التجـــار اختفوا إلى حد كبير من الأماكن التي 
يتواجدون فيها عادة خارج البنوك والشركات 

حيث تجرى صفقات العملات.
وقـــال متعامل في الســـوق الســـوداء لقد 
”توقفنـــا عن العمل خشـــية القبـــض علينا لأن 
قوات الأمن تشـــن حملات مكثفة هذه الفترة.. 
لكننا ســـنعاود نشاطنا الأســـبوع المقبل على 

الأرجـــح“. وأشـــار المتعامل إلى أنـــه لا توجد 
الســـعر  المحليـــة وأن  البنـــوك  دولارات فـــي 
المتداول لديها ليس حقيقيا لذا سيعود الناس 

إلى السوق السوداء.
وذكر بيان صادر عـــن مكتب النائب العام 
الاثنـــين المـاضـــي أنه ســـيبـدأ فـــي مكـافحة 
السوق الســـوداء وســـيوجه للتجار اتهامات 
بتمويـــل الإرهاب وغســـل الأمـــوال وتخريب 

الاقتصاد.
ويبقـــي البنـــك المركـــزي ســـعر الصـــرف 
الرســـمي للعملة عنـــد 6.7 جنيه مقابل الدولار 
ولكن إلى حد كبير لا يحصل على الدولار بهذا 
السعر سوى مستوردي السلع الأساسية مثل 
القمح والوقود، وهو ما يوجِد طلبا كبيرا على 

الدولارات في السوق السوداء.

وســـعيا لوقف تدهور قيمة العملة، أعلنت 
الحكومـــة إجـــراءات طارئـــة مطلع الأســـبوع 
الجاري وفرضت قيودا على اســـتيراد السلع 
الفاخـــرة ووضعت ســـقفا لتحويـــلات العملة 
وأعلنت عقوبـــات قانونية على تجارة الدولار 

في السوق السوداء.
وبعد يوم واحد من هذه الإجراءات ارتفعت 
العملة إلى نحو 23 جنيها مقابل الدولار من 24 

جنيها، بحسب متعاملين.
وأوقفـــت بعض الشـــركات أنشـــطتها منذ 
الأسبوع الماضي بسبب حالة عدم اليقين التي 

تكتنف سعر الصرف.
وقال مدير شركة تســـتورد معدات زراعية 
لقد ”توقفنا عن البيع منذ يوم الخميس لكننا 
ســـنعاود البيـــع حين يســـتقر ســـعر الصرف 

نسبيا“.
ويتمسك بعض رجال الأعمال السودانيين 
بأنـــه لا خيـــار أمـــام الحكومة ســـوى تعويم 
العملـــة المحليـــة وهي خطـــوة يقولـــون إنها 
ستســـد الفجوة بين ســـعري الصرف الرسمي 
وغير الرسمي وتعيد الدولار للنظام المصرفي 

الرسمي.
وقـــال أمين عبـــاس الناطق باســـم اتحاد 
أصحاب العمل الســـوداني إن ”الحل الجذري 
هـــو تعويم الجنيه وترك ســـعر الصرف لقوى 

السوق“.
وأضاف ”قد يسبب ذلك مشاكل على المدى 
القصيـــر ولكـــن فـــي الأجل الطويل ســـيحقق 

استقرارا للسعر ويعيد الموارد للبنوك“.
وســـاهم ضعـــف قيمة الجنيه فـــي ارتفاع 
الأســـعار في البلد الذي يعتمد على الواردات، 
وبلغ معـــدل التضخم 33.08 بالمئة في الشـــهر 

الماضي على أساس سنوي.
وواجه معظم الســـودانيين طيلة العقدين 
الأخيريـــن صعوبـــات كثيرة لتأمين معيشـــة 
أســـرهم بســـبب التضخم نتيجة أزمة البلاد 
الاقتصاديـــة، غير أنهم يأملون الآن في انفراج 

الوضع بعد رفع العقوبات الأميركية. نزيف متواصل لقيمة الجنيه السوداني

أمين عباس:

الحل الجذري أمام الحكومة 

هو تعويم الجنيه وترك 

سعر الصرف لقوى السوق

صندوق النقد الدولي يطالب 

تونس بخفض الدعم الحكومي 

وتقليص فاتورة أجور العاملين 

في القطاع العام



} عمــان - لســـبب ما تشـــبه أزمة زيمبابوي 
الحالية أزمات الشـــرق الأوسط المستمرة ولا 
يمكننا فهـــم معضلة ذلك البلد إلا بالعودة إلى 
الأصـــول. إذ لم يخرج روبـــرت موغابي حاكم 
البلد الأفريقي الصغير عن دساتير الطغاة في 
العالم. بل علـــى العكس كان أميناً جدا لمنهج 
”الرجل الذي يخنق بلداً“. فالرجل الذي تجاوز 
عامـــه الثالـــث والتســـعين هذا العـــام لا يزال 
متشبثاً بالسلطة رغم الانقلاب الذي لم يتّضح 
لونـــه بعد أن كان أبيض أم رماديا والذي قاده 

قائد الجيش الزيمبابوي.
 كانت دول جنوب القارة الأفريقية السمراء 
جزءاً مـــن التـــاج البريطاني طـــوال عقود بل 
قرون طويلة. وتشكل في تلك الدول المتجاورة 
والتي تتزعّمها جمهورية جنوب أفريقيا، نوع 
من الحـــراك الوطنـــي المناهض للاســـتعمار 
والداعـــي لحكـــم الأبناء الأصلييـــن للبلاد في 
دول زامبيا وموزمبيق وبوتســـوانا وناميبيا 
التـــي ســـتتحول فيما  وأهمهـــا ”روديســـيا“ 
بعد إلـــى جمهورية زيمبابـــوي التي يحكمها 

موغابي.
ولكن ما فعله البريطانيون في دول جنوب 
أفريقيا والهند، مشـــابه إلى حد كبير لما فعله 
الفرنســـيون في الجزائر والســـنغال وساحل 
العاج، فقد قاموا بتوطين عشـــرات الآلاف من 
المواطنين البيـــض البريطانيين والأوروبيين 
في تلك البلاد لضمان الاستثمار الضخم فيها 

وعمليات استغلال ثرواتها.

قام هـــؤلاء المســـتوطنون البيـــض ببناء 
مســـتعمرات زراعيـــة ضخمة وحفر عشـــرات 
المناجم وبناء عشرات المصانع الضخمة في 
بلاد جـــلّ أراضيها من الغابـــات والصحارى، 
وأغلـــب ســـكانها مـــن القبائل التـــي لم تدخل 
بعد فـــي نمط المدنيـــة الصناعـــي والتجاري 
الحديـــث. وبعـــد عقـــود مـــن ضخ الثـــروات 
الزراعية والأحجار الكريمة والجلود النفيسة 
والمـــاس الخـــام والأخشـــاب من تلـــك البلاد 
وخصيصاً زيمبابوي، خلفت تلك العملية عدداً 
لا يقـــل عن نصـــف مليون مواطـــن زيمبابوي 
من ذوي البشـــرة البيضاء مـــن الذين أتوا مع 
البريطانيين ولكنهم ولـــدوا في تلك البلاد بل 

ولد أباؤهم وأجدادهم هناك أيضاً.
 بات هؤلاء يشعرون بأن تلك البلاد بلادهم 
ولا يمكـــن نســـيان أن واحدة من أهـــم أفارقة 
زيمبابـــوي البيض دوريس ليســـنغ الحاصلة 
علـــى جائـــزة نوبـــل لـــلأداب 2007. بينما هم 
يســـبحون في بحر من الشـــعوب السمراء من 
الســـكان الأصلييـــن، وهكذا نمـــت طبقتان في 
تلك المجتمعـــات، طبقة البيض الأثرياء الذين 
يمتلكون المصانع والمـــزارع الكبرى، وطبقة 

العمال الســـمر الأفارقـــة الذيـــن يعملون لدى 
البيض ويكملون دائرة العمل الحيوية. وكانت 
البـــلاد حينهـــا متواصلـــة مع الغـــرب عموماً 
وعمليات الاستيراد والتصدير قائمة على قدم 
وســـاق والنمو الاقتصادي يتقدم ببطء محفز 

وملهم.

الثورة الأفريقية البيضاء

الحركـــة الشـــعبية دفعـــت رئيـــس وزراء 
جنوب روديســـيا، التـــي صـــارت زيمبابوي، 
إيان ســـميث إلى إعلان الاســـتقلال نهائياً عن 
التـــاج البريطاني، مما أثار غضـــب بريطانيا 
ولاحقاً الأمم المتحدة نتيجة ما ســـمّي بنظام 
الأبارتايـــد، أو التمييز العنصـــري الذي قاده 
ســـميث نفســـه، في بلد يحكم من قبـــل الأقلية 
البيضاء وأغلب ســـكانه من السكان الأصليين 
الأفارقة، ولكن حجة سميث تقول بأنه هو ومن 
معه من الأقلية البيضاء الممســـكة بالاقتصاد 
هناك موجودون في روديســـيا تلك منذ خمسة 
أجيـــال على الأقل، وأنه هو ووالده وجده وجد 
جده قد ولدوا في تلك البلاد، وبالتالي لا يمكن 
لأحـــد أن ينزع عنه صفـــة المواطن الأصلي أو 

يصفه بالمستوطن.
وفـــي تلك الأثنـــاء ومنذ عـــام 1965 وطوال 
عشـــر ســـنوات كاملة نمت الحـــركات الثورية 
المناهضـــة للتمييـــز العنصـــري فـــي جميع 
بلاد جنـــوب القارة وأهمهـــا زيمبابوي وبقية 
جمهوريـــة جنـــوب أفريقيا، ونشـــأت تيارات 
تدعو إلى العنف الثوري الذي يطالب باجتثاث 
المستوطنين وإعادة السلطة للسكان الأفارقة. 

واستمرت الأزمة بالتفاقم.
اعتقـــل ســـميث الشـــاب الثائـــر موغابي 
وجميع رفاقه من القادة الثوريين ووضعهم في 
الســـجن لفترة طويلة، وتحولت روديســـيا في 
عهده إلى دولة منبوذة عالمياً ولكن مســـتقرة 
داخلياً. فالمشـــاريع الزراعيـــة الضخمة التي 
بدأها المســـتوطنون أكملها ســـميث المزارع 
بالوراثة والذي كان ضابطاً ســـابقاً في القوات 

البريطانية إبان الحرب العالمية الثانية.
ولكن الضغوط الدولية تزايدت عليه وعلى 
نظـــام الفصـــل العنصري في الجـــارة الكبرى 
جمهورية جنـــوب أفريقيا، وقد أصبحت حركة 
مناهضـــة الأبارتايـــد ذات صـــدى عالمي كبير 
جدا، فزاره وزير الخارجية الأميركي الشـــهير 
هنـــري كيســـنجر واتفق معـــه على عـــدد من 
البنـــود من أهمهـــا إخـــراج المعتقلين ومنهم 
موغابـــي الذي غـــادر إلى موزمبيـــق، وإعلان 
ديمقراطية الصوت الواحد، أي أن لكل مواطن 
صـــوت انتخابي، والبدء بإلغـــاء نظام الفصل 
العنصري القائم وتقاسم السلطة مع الأفارقة.

من موزمبيق أعلن موغابي ورفاقه تأسيس 
جيش تحرير موّلته الصين الشـــيوعية حينها 
تحـــت اســـم ”جيـــش التحريـــر الزيمبابـــوي 
الضغـــط  تزايـــد  ومـــع  القومـــي“.  الأفريقـــي 
الخارجـــي والداخلـــي قبـــل ســـميث بإجـــراء 
انتخابـــات عامـــة فـــازت فيها حركـــة القومية 
الأفريقيـــة، إلاّ أن موغابـــي ونكومو لم يعترفا 
بتلـــك النتائـــج واســـتمرّت في القتـــال، حتى 
الوصول إلى حوار وطني شامل حدد في 1979 
ونتج عنه دســـتور جديد للبـــلاد أعلن فيه عن 

ولادة جمهورية زيمبابوي الجديدة.

عنصرية موغابي المعكوسة

ومـــع عـــودة موغابـــي الصاخبـــة للبـــلاد 
وإجراء الانتخابات العامة الحرة التي روقبت 
مـــن قبل الأمم المتحدة ومـــن قبل دول أفريقية 
عديدة، فاز موغابـــي بالانتخابات وترأس أول 

حكومة له في العام 1980.

كل هذا أثـــار حفيظة الأقلية البيضاء التي 
بـــدأت تغـــادر البلاد نحـــو بريطانيـــا وكندا 
ونيوزيلانـــدا وجنـــوب أفريقيـــا، وانخفض 
تعـــداد تلك الأقلية مـــن 300 ألف إلى أقل من 
120 ألفا خـــلال عقد واحد من حكم موغابي. 

وبالتالي هجـــرت المصانع والمزارع الكبرى 
وبدأ العمال بالتمرد على الملاكين الأصليين.

ولكن ســـميث الذي قرر البقـــاء ومعارضة 
موغابـــي أطلق لقب الأفارقـــة البيض لأول مرة 
على تلك الأقلية البيضاء التي قررت البقاء في 

البلاد التي ولدت وعاشت فيها.
ومـــع انتشـــار عمليـــات الســـلب والنهب 
والقتل بحـــق الأقلية البيضاء بداية وبحق من 
تعـــاون معها لاحقـــاً وبحق أعـــداء النظام من 
الأفارقـــة فيما بعد ســـاءت الأمور بشـــكل كبير 
في زيمبابوي، إلا أن أحداً لم يتعرض لسميث، 
بينمـــا كان موغابي يبني دكتاتوريته الخاصة 

فـــي هـــراري وما حولهـــا، مما جعـــل المبدأ 
العنصري قائماً في تلك البلاد ولكن الأمور 

انقلبـــت مـــن العنصريـــة الموجهـــة ضد 
الســـود بقيادة ســـميث إلى العنصرية 

الموجهة ضد البيض بقيادة موغابي.

جمهورية الرعب

مع مطلـــع الألفيـــة الجديـــدة أصدر 
موغابي أشـــد قراراته راديكالية تلك المتعلقة 
بمصادرة مزارع وأملاك المزارعين البيض في 
جمهورية زيمبابـــوي، وبناء عليه داهم الآلاف 
من المواطنين المواليين لنظام موغابي مئات 
المزارع التابعة للأقلية البيضاء هناك مما جعل 
الرعب يدب في جنبات الاقتصاد في تلك البلاد 
المعتمد على الزراعة أساســـاً، ومن ضمن تلك 
المزارع صودرت مزرعة مؤســـس الجمهورية 
سميث الذي علق على تلك الاجراءات بأنه ليس 
لأحـــد أن ينزع عنه مواطنتـــه الأفريقية، وبأنه 
مواطـــن زيمبابوي أصيل علـــى عكس موغابي 

الذي ينحدر من جمهورية مالاوي.
ومنذ ذلـــك التاريخ بـــدأ موغابي بالتحول 
مـــن قائد ثوري إلـــى ســـلطة دكتاتورية صفت 
خصومها التاريخيين والسياســـيين على حد 
ســـواء، ومع تدهـــور الوضـــع الاقتصادي في 
البـــلاد بدأت أعمـــال العنف ضـــد المعارضين 
بالانـــدلاع وبدأ التدهور الأمنـــي بالظهور إلى 
العلـــن مع ظهور تقارير وصلـــت إلى الصحف 
العالمية حول عمليـــات تزوير في الانتخابات 

النيابية لصالح الرئيس.

ثغرة صينية في أفريقيا

قـــررت بريطانيا والأمم المتحـــدة مقاطعة 
تنصيـــب موغابي وفرض عقوبـــات اقتصادية 
الحليـــف  الصيـــن  واجهتهـــا  نظامـــه،  علـــى 
الأساسي والتاريخي للحركة الثورية لموغابي 
بتعزيـــز حضورهـــا الاســـتثماري هنـــاك عبر 
الحصول علـــى عقود طويلة الأجل لاســـتثمار 
الأراضي الزراعية الخصبة واستثمار المناجم 
والثـــروات المعدنيـــة، ممـــا عمق الهـــوة بين 
نظام موغابي مـــن جهة والغرب ودول الاتحاد 

الأفريقي من جهة أخرى.
ومع وصول التضخـــم الاقتصادي لمرحلة 
لا سابق لها في العالم انهارت العملة المحلية 
وعـــاش الشـــعب الذي عانـــى من ســـوء إدارة 
موارد البلاد في قنوط وبؤس لســـنوات طوال 
تحـــت قيـــادة رئيس بقـــي في الحكـــم لمدة 37 
ســـنة متحكماً بشـــعب لا يزيد متوسط الأعمار 
فيه عن 37 سنة وينتشر فيروس نقص المناعة 

المكتسب ”الإيدز“ فيه بنسبة هائلة.
لكـــن موغابي لـــم يكتف بذلـــك، فقام بخلع 
نائبـــه منانغاغوا في خطـــوة مفاجئة تمهيداً 

لتعيين زوجته فبدا الحراك السياسي المضاد 
لـــه مع تحرك الجيش وانتشـــاره في شـــوارع 
العاصمـــة، في مـــا عـــرف شـــعبياً بالانقلاب 

الأبيض وسط حيرة من أنصاره.
وكما هـــو عهد الطغـــاة حينمـــا يداهمهم 
قدر الشـــعوب الـــذي لا راد عنه ولا مناص منه 
بدأ موغابي برفض الانقـــلاب وبالتواصل مع 
حلفائـــه الأفارقة وفي العالـــم باحثاً عن معين 
أو ســـند، فحال الموقف الأفريقي دون أن يعلن 
قائد الجيش الانقلاب الكامل على الرئيس، بل 
تـــلا قائد الجيش بياناً في الأســـبوع الماضي 
أعلـــن فيه أن تحركات الجيـــش ما هي إلا ضد 
زمـــرة من الفاســـدين والمفســـدين مـــن رجال 

الأعمال من أنصار الرئيس.
وهكـــذا بـــدأت المفاوضات بيـــن الطرفين 
من تحت الطاولة، فقبـــل موغابي عزل زوجته 
مـــن الحـــزب الحاكم، وهـــو الـــذي كان يعدّها 
ويجهزها لتكون أول رئيســـة لذلـــك البلد، في 
رسالة ضمنية تحابي دعم الغرب الدائم لفكرة 
تولي الســـيدات مناصب سياسية. ولكن نائبه 
ايمرسون منانغاغوا الذي جرح واستدمى من 
عزل موغابي له، نســـج التحالفات مع الجيش 
وقائده ومع رأي عام في زيمبابوي بات ضجراً 

من الأبدية التي تحكم بلادهم.

فتش عن المرأة

الســـيدة التـــي تســـببت بالمشـــكلة هـــي 
غريـــس موغابي التي كانت تعمـــل راقنة على 
الآلـــة الكاتبة عنده فـــي المنزل قبل أن يقع في 
حبهـــا. وقد تزوجها في العام 1996 وأقام حفل 
زفاف أسطوري كما يقول الشعب الزيمبابوي، 
ومنذ ذلك التاريخ باتوا يلقبونها بـ”غوتشـــي 

غريس“ بسبب ولعها بالماركات والأزياء.

وقالت  زوجها  غريس  دعمت 
مـــرة إنهـــا متأكدة بأن الشـــعب 
ســـيعيد انتخـــاب زوجها حتى 
ولـــو كان جثـــة هامـــدة، ولـــم 
تنكـــر رغبتها في تولي منصب 
الرئاسة إذا ما تنحى زوجها أو 
مات متسائلة ”ألست زيمبابوية 

أيضاً؟“.
شغلت منصب رئيسة الرابطة 
النســـائية في حزب زانو عام 2014 
ثم أصبحت نائبة الرئيس هذا العام. 
ويقـــال إنها لا تتورع عـــن الاعتداء على 
الآخرين كمـــا حدث مؤخرا عندما ضربت 
عارضة تبلغ من العمـــر 20 عاما في جنوب 
أفريقيـــا بكبل كهربائي. وتخضع هي وزوجها 
لعقوبـــات من الاتحـــاد الأوروبـــي والولايات 
المتحدة، بما في ذلك حظر الســـفر. بسبب 
اتهامهما من قبل المعارضة بالاســـتيلاء 
الانتخابات  وتزويـــر  الأراضـــي  على 

وقمع الحريات.
غريـــس كانـــت قـــد حصلـــت 
علـــى درجـــة الدكتـــوراه فـــي 
علـــم الاجتمـــاع مـــن جامعة 
زيمبابوي خلال شهرين فقط 
في عـــام 2014 مـــا أثار جدلا 

واسعا حول ذلك.

المتشبث بالسلطة

مـــع تسلســـل الأحـــداث وتســـارعها ظهر 
الرئيس العجوز مســـاء الأحـــد الماضي على 
شاشـــة التلفزيـــون الوطنيـــة محاطـــاً بقادة 
الجيـــش وجنرالات مهمين جـــداً، بينما حبس 
ســـكان جنوب القارة الأفريقية برمته أنفاسهم 
ترقباً لإعـــلان التنحـــي الـــذي ينتظرونه منذ 

عقود.
ولكـــن موغابي لـــم يتنح ولـــم يتلفظ بأيّ 
كلمة عن مستقبل بلاده بعيداً عنه، بل كان جلّ 
خطابه الانشـــائي الذي تحـــدث فيه عن تاريخ 
البلد ونضالاته مع حزبه الحاكم ”زانو“، وهو 
الأفريقي-الجبهة  الوطني  لـ“الاتحاد  اختصار 
الوطنية“، بأنه سيشـــارك فـــي مؤتمر الحزب 
الموســـع الذي سيعقد خلال أسابيع. مما أثار 
ســـخطاً كبيراً في أوســـاط جماهير زيمبابوي 
ولدى دول الجـــوار وخصوصاً الجارة الكبرى 
جنوب أفريقيـــا التي تعتبر أمـــن دول الطوق 
الأفريقـــي لجنوب القـــارة جـــزءاً لا يتجزأ من 

أمنها القومي.
وما هي إلا ســـاعات حتى صـــدر بيان عن 
الحـــزب الحاكم ذاته، والذي تكشّـــف أن مكتبه 
السياســـي هو من كان يديـــر خيوط اللعبة في 
تحرك الجيش والتنســـيق مـــع نائب الرئيس 
المعزول منانغاغوا للاطاحة بزوجة موغابي، 
حتـــى أصدر الحزب بياناً يعطي للرئيس مهلة 
حتـــى منتصف ظهيرة يـــوم الاثنين الماضي، 
للتنحي، وإلا ستبدأ إجراءات عزله ومحاسبته.
بالاســـتقالة،  موغابي  منانغاغـــوا  وطالب 
قائلاً إن ”شعب زيمبابوي تحدث بصوت واحد، 
أوجّه طلبي للرئيس موغابي للاســـتجابة لهذا 
الطلب والاستقالة حتى تخطو البلاد الخطوة 
التاليـــة“. وأضـــاف منانغاغوا الـــذي يتواجد 
خارج البلاد ”سأعود بمجرد أن تتوفر الشروط 

المناسبة للأمن والاستقرار“.
القدامـــى الذين  المحاربـــون  كذلـــك دعـــا 
يتمتعون بنفوذ كبير في زيمبابوي المواطنين 
لإســـقاط الرئيس روبرت  للتظاهر ”مـــن الآن“ 

موغابي ”فورا“.
وقـــال رئيس رابطـــة المحاربيـــن القدامى 
كريس موتســـفانغوا إنه ”على كل السكان ترك 
مـــا يفعلونه والتوجـــه الى (الســـقف الأزرق) 
المقر الخـــاص لإقامة الرئيس ليغادر موغابي 
الســـلطة فورا“، مشـــددا على أن ”المظاهرات 

يجب أن تبدأ الآن“.
وفـــي العاصمـــة البريطانية لنـــدن تظاهر 
المئات أمام سفارة زيمبابوي للمطالبة برحيل 
موغابـــي رافعين لافتـــات وشـــعارات تطالبه 

بمغادرة منصبه.
ولكن ممـــا ظهر من أنباء، وحســـب نهج 
من ســـبقوه  مـــن الديكتاتورييـــن، فإن الأمر 
قد حـــدث فعلا، وتنحى موغابـــي عن الحكم.  
حيث أعلن رئيـــس البرلمان جاكوب موديندا 
أمـــام النـــواب في ختـــام جلســـة طارئة في 
هراري كانت تناقش مسألة إقالته أن الرئيس 
الزيمبابـــوي قـــد اســـتقال. وتـــلا الخطـــاب 
الموجه من موغابي الذي قال فيه "أنا روبرت 
موغابي أســـلم رســـميا اســـتقالتي كرئيس 
لجمهورية زيمبابوي مع مفعول فوري"، ولكنّ 
هذه الاســـتقالة جاءت بعد ضمانه لســـلة من 
الشـــروط أهمها الاحتفـــاظ بأملاكه. وضمان 
الحصانـــة له ولزوجته التي تضمن لهما عدم 
المثول أمام المحاكـــم وتضمن عدم مراجعة 

تاريخهما المالي والتجاري.

ثائر أسود يتحول إلى صورة عدوه الأبيض
موغابي

شيخ الدكتاتوريين الذي دمرت عرشه {سكرتيرة}

زيمبابوي أو {جنوب روديسيا} كما كانت تسمى، عرفت تاريخا طويلا من الصراع ما بين البيض والسود، بعد إعلان إيان سميث الاستقلال نهائيا، مما أثار وقتها غضب بريطانيا وجوه
ولاحقا الأمم المتحدة نتيجة ما سمي بنظام الأبارتايد، أو التمييز العنصري الذي قاده سميث نفسه.

[ الســـيدة التي يفقد موغابي الحكم بســـببها اليوم هي غريس التي كانت تعمل راقنة على الآلة 
الكاتبة عنده في المنزل، قبل أن يقع في حبها. ويتزوجها في العام 1996.

[ بداية عهد موغابي تتصف بانتشـــار عمليات الســـلب والنهب والقتل بحق الأقلية البيضاء. ومع 
الوقت ساءت الأمور بشكل كبير، بينما كان موغابي يبني دكتاتوريته الخاصة في هراري.

روبرت موغابي يوافق على التنحي ولكن 
بعد ضمان سلة من الشروط، أهمها 

الاحتفاظ بأملاكه. وضمان حصانة له 
ولزوجته والتي تضمن لهما عدم المثول 

أمام المحاكم وتضمن عدم مراجعة 
تاريخهما المالي والتجاري، وسط تكرار 

لحال الطغاة في العالم الثالث
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نادر أبوالفتوح

التــــي  التحديــــات  تتصاعــــد   – القاهــرة   {
تتعــــرض لها الأقليات المســــلمة في الخارج، 
نتيجــــة تصرفات داعش وغيره من الجماعات 
المتطرفــــة، وتــــزداد موجــــات العــــداء للعرب 
والمســــلمين، بعــــد تكرار جرائمــــه، ورغم أنه 
يعتمد على قواعد تخالف تعاليم الشريعة، إلا 
أنه نجح في الســــيطرة علــــى عقول قطاع من 
الشباب، وسط فشل المؤسسات الدينية التي 

تتبنى الوسطية في مواجهة ذلك.
وأوضح محمد البشاري أمين عام المؤتمر 
الإسلامي الأوروبي ورئيس الفيدرالية العامة 
لمســــلمي فرنســــا لـ“العرب“، أن داعش تفوق 
على جماعات الإســــلام السياســــي في تجنيد 
شــــباب كثيرين، وهو ما يعني أن لديه ماكينة 

منظمة تستقطب الشباب.
وشــــدد على ضــــرورة المواجهــــة الفكرية 
يســــتخدمها  التــــي  الأســــاليب  واســــتخدام 
تنظيم داعش في تجنيد الشــــباب، وتصحيح 
المفاهيم وتوعيتهم بخطورة هذه الجماعات 
التــــي تتاجر بالشــــعارات وتخدعهــــم بأمور 

تخالف منهج الإسلام.

وحــــذر في حواره مع ”العرب“ من خطورة 
ترك الفضاء الإلكتروني للجماعات المتطرفة، 
لأن داعــــش يمتلك أدوات إعلامية قوية، ولديه 
أكثر من 150 ألف ساعة علي اليوتيوب، ونحو 
46 ألف معلومة يتلقاها يوميا على الإنترنت، 
وأكثر من 90 ألف رســــالة يوميــــا علي تويتر، 
وهو ما يعنــــي أن التنظيم لديه خطة للتحرك 
ترتكــــز علــــي قواعد شــــرعية نختلــــف معها، 
لكنهــــا اســــتطاعت أن تصل للشــــباب وتؤثر 
فيه، ويبني التنظيم قاعــــدة قوية على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
ورصد مراقبون في الآونة الأخيرة انتقال 
المئــــات من النشــــطاء المتطرفيــــن من تويتر 
إلى موقع إنســــتغرام هربا من عمليات إغلاق 

وحجب الحسابات المتطرفة على تويتر.
وتهاجــــم حكومــــات أوروبيــــة الشــــبكات 
الاجتماعيــــة بصورة مســــتمرة، متهمة إياها 
بالتقاعس في دحــــر تحركات الإرهابيين على 

الإنترنت والســــماح لهــــم بتنســــيق عمليات 
فــــي  جرائــــم  لارتــــكاب  العشــــرات  وتجنيــــد 

المستقبل.
ونجــــح داعش في تكريس شــــعاراته على 
الإنترنت ومحاولة إظهار نفسه كقوة ميدانية 
منظّمة علــــى الأرض وليس جماعــــة جهادية 
مســــلحة فقط، لكن تلك اللغــــة اختفت تقريبا 
فــــي المــــواد الإعلاميــــة بعد تقلص مســــاحة 
الأراضي التي ســــيطر عليهــــا التنظيم، ليحل 
محلها خطاب جهادي يشــــجّع على الهجمات 

الانتقامية في أوروبا.
ويــــزرع التنظيــــم أفــــكارا لــــدى جنــــوده 
القادمين من أوروبا تقوم على أن عزة الإسلام 
لن تعــــود إلا مــــع اندثار الحضــــارة الغربية، 
ويــــرى في أوروبــــا ”العدو الأقــــرب والأخطر 
وأن عداءه تاريخي لــــم يتوقف منذ الحملات 

الصليبية في القرون الوسطى“.
وأشار البشــــاري إلى أنه حاور الكثير من 
الشــــباب العائد من داعش، ووجد أن التنظيم 
أقنــــع الشــــباب بأنــــه الحلم المنتظــــر ويمثل 
الإســــلام والخلافة والطريق إلــــي الجنة، وأن 
الشاب يمكن أن يذهب إلي الجنة خلال دقائق 
إذا ضحــــى بروحه من أجل إعــــلاء كلمة الله، 
الأمر الذي يدل على أن الشاب المنضم لداعش 
لا يبحث عن المال، وليست له أهداف سياسية 
أو دنيويــــة، وقد أقنعه بأفكار عقائدية تخالف 
السيطرة  واســــتطاع  الإســــلامية،  الشــــريعة 
علــــى عقول الشــــباب، الأمر الذي فشــــلت فيه 
المؤسســــات الدينيــــة التــــي تمثل وســــطية 

الإسلام.
وبحســــب دراسة أعدتها جامعة نيوكاسل 
عن أســــاليب وتحركات داعــــش الإلكترونية، 
يعتمــــد التنظيــــم فــــي سياســــة التجنيد على 
الإنترنــــت على ثلاثة توجهــــات أيديولوجية؛ 
التوجــــه الأول يتمثــــل في جذب المشــــاهدين 
والمبالغــــة  والعنــــف  الدمويــــة  باســــتخدام 
فــــي إضفــــاء قــــوة علــــى التنظيم مــــن خلال
المبالغــــة فــــي عــــدد الضحايــــا والخســــائر 
بالهجمات الإرهابية وإعلان المســــؤولية عن 

كل حادث.
والتوجــــه الثاني يكمن في عملية التجنيد 
والتركيــــز علــــى جوهر الجهاد والاستشــــهاد 

ولقاء الله نظيفا بلا خطايا.
أمــــا التوجــــه الأخيــــر، فيقوم علــــى فكرة 
الانضمام إلى داعش الذي يبرز نفســــه جيشا 
للخلافــــة الإســــلامية وكل عنصــــر فيــــه حجر 
زاوية في عودة مجد الإسلام ومحاربة الفسق 
والفجور للوصول في النهاية للمعركة الكبرى 

المذكورة فــــي بعض الأحاديث النبوية والتي 
سوف تكون نهاية حاكمة للعالم، يأتي بعدها 

يوم الحساب.
وقال البشــــاري لـ“العرب“ إن الشاب الذي 
يذهــــب لداعش ويفجر نفســــه، لــــم يكن هدفه 
المال، لكن لديه أفــــكار معينة اقتنع بها، مثل 
أنه ســــوف يذهب إلى الجنة وسوف تلحق به 
الحور العيــــن، وهذا يؤكد أن داعش ســــيطر 
بالفعــــل علي عقــــول هؤلاء الشــــباب، في ظل 

غياب المؤسسات الدينية الرسمية.
وأضــــاف أن تصرفات داعــــش وغيره من 
الجماعات المتطرفة، لها انعكاســــات ســــلبية 
علي الأقليات الإســــلامية، فعندما تكون هناك 
ســــيدة ترتدي الحجاب في الغــــرب، ينظر لها 
البعــــض علــــى أنهــــا إرهابية، والفتــــاة التي 
تعيــــش في المجتمع الغربــــي، ينظر لها على 

أنها مثل الفتاة التي تشارك مع داعش.
ويشير مراقبون إلى أن الخلل الذي يعيشه 
العالم الغربي في الآونة الأخيرة بسبب كثافة 
الهجمــــات الإرهابية وكثــــرة الذئاب المنفردة 
في أوروبا والولايات المتحدة، يأتي بســــبب 
انفصــــال الجاليــــات الإســــلامية عــــن الواقع 
الغربي وعدم الاندماج في المجتمع بالشــــكل 

الذي يقف حاجزا أمام التطرف.
وتعانــــي أوروبــــا مــــن أزمة هويــــة كبيرة 
بســــبب صعود اليمين الشــــعبوي المتطرف 
الــــذي يطالــــب بطــــرد المســــلمين ويحذر من 
أســــلمة أوروبــــا. ووجــــه البشــــاري نصائح 
للمســــلمين الذين يعيشــــون في الغرب، تكمن 

في أهمية الاندماج فــــي مجتمعاتهم، والعمل 
على توضيح حقيقة الإسلام، وأنه دين السلام 
والتعايش الســــلمي وقبــــول الآخر المخالف، 
والأمــــر يتطلــــب أن تكــــون هناك خطــــة عمل 
من جانب المؤسســــات الدينيــــة والمنظمات 
الإســــلامية، فــــي تصحيــــح صورة الإســــلام 
والتواصل الفعلي مع الأقليات الإسلامية في 

الخارج.
وأشــــار إلى أن وصول عدد من المسلمين 
لمواقــــع صنــــع القــــرار السياســــي والثقافي 
والاقتصــــادي فــــي الغــــرب، يزعــــج الأحزاب 
المتطرفــــة التــــي تســــعى لتأصيــــل العــــداء 
للإسلام، والزعم بأن المسلمين يسعون لهدم 

الفكر والحضارة الغربية.
ولفــــت إلى أن موجات العــــداء التي تزداد 
بعــــد جرائم داعــــش، تكاد تطــــال حوالي 450 
مليون مســــلم يعيشــــون حالة أقلية دينية في 
الغرب، وهذا يعني أن ثلث المســــلمين تقريبا 

خارج العالم الإسلامي.
الجاليــــة  لأوضــــاع  متابعــــون  ويعتقــــد 
المســــلمة أنهــــا ضحيــــة للأفكار المتشــــددة 
التــــي حملها منتمون إلى جماعات إســــلامية 
معروفة مثل جماعة الإخوان، التي سهلت لها 
أنشــــطتها،  المتعاقبة  البريطانية  الحكومات 
وســــمحت لها بإقامة مراكــــز دعوية وتربوية 

ورياضية لاستقطاب أبناء الجالية.
ويرجــــح البعــــض أن بدايــــة المواجهــــة 
المباشــــرة مع التطرف تأتي بحظر الأنشــــطة 
والتــــي تتخفى خلــــف جمعيات  المشــــبوهة 

حقوقية وخيرية تنتشــــر في أرجــــاء أوروبا. 
واقترح خبراء في دول غربية أبرزها النرويج 
والســــويد، إضافة مواد تــــدرس تعاليم الدين 
الإســــلامي والقــــرآن لتقريب وجهــــات النظر 
والمســــاعدة في دمج شباب المسلمين بشكل 
أكبــــر بعيدا عن أئمة الفتنــــة والتطرف لخلق 

أجيال جديدة تقضي على الإرهاب.
وطالــــب البشــــاري بــــأن يكــــون التواصل 
مع المســــلمين في الخارج على أســــاس أنهم 
جزء من العالم الإســــلامي، وليس علي أساس 
الأقليــــات أو الجاليــــات، لذلــــك فــــإن التعامل 
الصحيــــح مع المســــلمين في الخــــارج يمكن 
أن يجعل منهم ســــفراء لنشــــر التسامح وقيم 

ومبادئ الإسلام.
ودلــــل البشــــاري على قوة المســــلمين في 
الغــــرب ومــــدى الدور الــــذي يمكــــن أن يلعبه 
المسلمون هناك في قضية تصحيح المفاهيم، 
والــــرد علي داعش وبيان ســــماحة الإســــلام، 
موضحا أن عدد المســــلمين في فرنسا تجاوز 
10 ملاييــــن مســــلم، وعددهــــم يعــــادل حوالي 
15 بالمئة من نســــبة الســــكان ولهم من الثقل 
الــــذي يمكن أن يغير من الصورة التي تبرزها 

التنظيمات المتطرفة عن الإسلام.
وأضــــاف أن المســــلمين في الغــــرب، من 
الجيــــل الثاني والثالث أصبحــــوا في مواقع 
المســــؤولية والتأثير، ومنهــــم وزراء ونواب 
في البرلمان ورؤساء برلمان، وهؤلاء يمكن أن 
يكون لهــــم دور في تفنيد الأكاذيب التي تربط 

بين الإسلام والإرهاب.

دمج الجاليات المسلمة في الغرب أقوى أشكال محاربة الإرهاب

مسلمو أوروبا والمسؤولية المضاعفة

«كل شـــكل من أشـــكال العنف والتمييز والتعبير عن التعصب ضد مؤمنين إن كانوا يهودا أو تسامح

مسيحيين أو مسلمين أو ضد أماكن عبادة، يجب أن يرفض بحزم». 

البابا فرنسيس
بابا الفاتيكان

«كل شـــيء تضخم كمـــا في الأفـــلام الهووليوديـــة، الطائفية، الشـــوفينية، الحـــروب الدينية 

والعرقية، والمتآمرون لم يعودوا يبحثون عن أسباب للكره، فالكره أصبح على الطرقات».

عائشة سلطان
كاتبة إماراتية

محمد البشاري:

وصول عدد من المسلمين 

لمواقع صنع القرار في الغرب، 

يزعج الأحزاب المتطرفة
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الغرب يعيش حالة حذر وخوف بســــــبب تزايد الأعمال الإرهابية. ويخشــــــى مراقبون من 
توغل الإســــــلاموفوبيا بســــــبب اســــــتخدام الإسلام لإضفاء شــــــرعية على القتل الوحشي 
واســــــتهداف المدنيين. ويرى محمد البشــــــاري أمين عام المؤتمر الإســــــلامي الأوروبي في 
حوار مع ”العرب“ أن الحل يكمن في دمج المســــــلمين بالغــــــرب والتعاون لتجديد الخطاب 

الديني لمواجهة المتطرفين.

} تونــس – نظمـــت وزارة الشـــؤون الدينيـــة 
التونســـية أواخـــر الشـــهر الماضـــي بفضاء 
متحف باردو في العاصمة تونس، ما أســـمته 
يوما دراســـيا، وهـــو عبارة عـــن ملتقى حمل 
عنوان ”سماحة الأديان دعم للتعايش ودحض 

للتطرف“.
وأفـــاد وزير الشـــؤون الدينية التونســـية 
أحمد عظوم أن تنظيم هذا الملتقى يندرج في 
صميم استراتيجية الحكومة عموما ووزارته 
بصفـــة خاصـــة لمكافحة الإرهـــاب والتطرف، 
معتبرا أن حضور كل من أسقف تونس وكبير 
أحبـــار يهود تونس وتأكيدهما على أن تونس 
بلـــد التعايش والســـلام، يعد أكبـــر دليل على 
أن الشعب التونســـي ينبذ الإرهاب والتطرف 
ويقبل بالتنوع والاختلاف تحت سقف القانون 

وكنف الوئام والاحترام.
اختيار الوزارة تنظيم هذا الملتقى بمتحف 
بـــاردو، يعود إلى الرمزية الكبيرة لهذا المكان 
الذي كان مسرحا لجريمة إرهابية نكراء، راح 
ضحيتهـــا عدد من الســـياح الأجانـــب ورجل 
أمن تونســـي، في 18 مـــارس 2015، وما عودة 
الـــوزارة إلى ذات المكان لتنظيم هذا الملتقى، 
وبحضور ممثلي مختلف الديانات المتعايشة 
علـــى أرض تونس، إلا أكبـــر دليل على أن هذا 
التعايش كان ولا يـــزال أمرا واقعا في تونس 
التي عرف عنها منذ فجر التاريخ بأنها مسرح 

للحضارات وملتقى للثقافات.
اليـــوم  أو  الملتقـــى  برنامـــج  وتضمـــن 
الدراســـي كما أطلق عليه في تونس، جملة من 
بالخصـــوص ”التعددية  المداخـــلات تناولت 
والحريـــة الدينيـــة بيـــن الواقـــع والقانـــون“ 
و”شـــرعية التعـــدد ومشـــروعية الاختـــلاف“ 
و“دور وسائل الإعلام والأئمة ورجال الدين في 
نشر ثقافة التعدد والتنوع“ و”سماحة الأديان 

وكيفية تسويقها“.

وعبـــر كبير أحبار اليهـــود بتونس حاييم 
بيتان عن عميق ارتياحه للعيش في بلد يتسم 
بالتعايش بين الأديان، مشـــيرا إلى أنه يعيش 
في تونس منذ صغره كبقية معتنقي الديانات 
الســـماوية الأخـــرى، فـــي ظل مناخ يســـوده 
التسامح والأخوة، ويشعر بالأمن والاطمئنان 
في كافـــة ربوعها. وأوضـــح بخصوص غياب 
اليهـــود فـــي مجـــالات السياســـة أو الثقافة، 
أن ذلـــك يعود إلى قلة عـــدد اليهود في تونس 
الذي قـــال إنه لا يتجاوز 1500 نســـمة أغلبهم 
مســـتقرون في جزيـــرة جربة التـــي يقع فيها 
معبد الغريبة الشهير، والذي يضم واحدة من 
أقدم نســـخ التوراة في العالـــم. وأوضح رجل 
الديـــن اليهودي التونســـي أن هـــذا الابتعاد 
النســـبي ليهود تونس عن الساحة السياسية 

لا يعـــود لكونهم يتعرضون لأي نوع من أنواع 
التهديد أو الإهانة، بـــل بالعكس فهم يحظون 
بالتقدير والاحترام ولم يتعرضوا في تاريخهم 

إلى أي نوع من التهميش.
ومن جهته، عبر أســـقف كاتدرائية تونس 
إيلاريـــو أنطونيازي عن امتنانـــه لما تتحلى 
بـــه تونس مـــن مناخ يشـــجع علـــى التعايش 
بيـــن الأديـــان، مضيفـــا أن مســـيحيي تونس 
يقدرون الاحترام الذي تكنه الحكومة والشعب 
التونســـي لمعتنقي الديانة المسيحية، الذين 
لم يتعرضوا لا ســـابقا ولا فـــي الوقت الراهن 

إلى أي إساءة.
وأبـــرز الـــدور الكبيـــر الـــذي تضطلع به 
الكنيســـة في نشر التســـامح وإرساء علاقات 
طيبـــة بين الديانـــات، وفي تقديم المســـاعدة 

للفئات الفقيرة من التونسيين، رغم الاتهامات 
الموجهـــة لهـــا بالعمـــل علـــى نشـــر الديانة 
المسيحية في تونس، مؤكدا أنه لا وجود لأي 

أنشطة تبشيرية في تونس، على حد قوله.
وأجمـــع كبيـــر أحبـــار اليهـــود بتونـــس 
وأسقف كاتدرالية تونس على أن تونس أرض 
سلام وتعايش بين الأديان، معبرين عن أملهما 
في أن تنســـج باقـــي دول العالم على منوالها، 
وصـــرح الاثنان بأن هذا اللقاء بين الأديان من 
شـــأنه أن يطرح حلولا للعديد من الإشكاليات، 
بالنظر إلى أن أغلب الخلافات الموجودة بين 
معتنقـــي الديانات الثلاث مبنيـــة على الجهل 
بالآخر وبطريقة تفكيـــره وكذلك بالأفكار التي 
يحملهـــا عـــن الآخريـــن. وأعـــرب أنطونيازي 
وبيتان عن الأمل في الارتقاء بمستوى التعاون 
وتبادل الزيارات بين ممثلي الديانات الثلاث.

وأكد وزيـــر الشـــؤون الدينية التونســـي 
أحمد عظوم، أنه وبالرغم من أن أغلب الشعب 
التونســـي من المســـلمين، إلا أن ذلك لا يمنع 
من أن ترعى الوزارة شـــؤون باقـــي الديانات 
الموجودة في تونس كالمسيحية واليهودية، 
تكريســـا لما نص عليه الدســـتور، مضيفا أن 
أولى الزيارات التي قام بها فور تسلمه مهامه 
شملت جامع الزيتونة بالعاصمة وجامع عقبة 
بـــن نافع بالقيروان، بالإضافـــة إلى كاتدرائية 
تونس والبيعة اليهودية بالعاصمة، وذكّر في 
ذات الســـياق بحضور رئيس الحكومة مراسم 

الحج في كنيس الغريبة بجزيرة جربة.
وقـــد حضـــر الملتقـــى الـــذي انتظم تحت 
إشـــراف رئاســـة الحكومة، ممثلـــو الديانات 
الإبراهيميـــة الثـــلاث الموجودة فـــي تونس، 
وأئمـــة ورجـــال دين، وهـــو يهدف إلـــى إبراز 
ســـماحة الدين الإســـلامي وتحســـيس ولفت 
انتبـــاه المؤسســـات الإعلامية إلـــى ضرورة 
إظهار القاسم المشترك بين الأديان، بالإضافة 

إلى إحياء منتدى تونس للســـلام، الذي كانت 
أطلقتـــه وزارة الشـــؤون الدينيـــة لدعم توجّه 

الحوار بين الحضارات.
والغايـــة مـــن هـــذا المنتـــدى هـــي تعزيز 
معاني النقاش والجدل حول قضايا التواصل 
والاختلاف والقطيعة والســـلام التي تشـــغل 

عالم اليوم.
ويعتبـــر مثقفون ومراقبـــون كثيرون، هذا 
المنتـــدى الـــذي اكتســـى صفة دوليـــة، نقطة 
تحوّل مهمّة في اهتمام وزارة الشؤون الدينية 
التونسية، والتي أفصحت منذ مدة عن اتجاه 
جدّي نحو التفاعل مع قضايا تطوير الخطاب 
الدينـــي وولـــوج حقـــل الأســـئلة الإشـــكالية 
التي تســـيطر على دائرة التفكيـــر في الديني 

والمقدّس.
والملاحـــظ أن وزارة الشـــؤون الدينية في 
تونـــس، وكما دل هذا المنتـــدى الذي أقيم في 
فضـــاء متحف باردو، تتجه بشـــكل لافت نحو 
إدماج هذه الانشغالات في مجال اختصاصها 
الـــذي لم يعـــد يقتصر على الطابـــع الإجرائي 
الخدماتي في رعاية شـــؤون الدين الإســـلامي 
والقائميـــن عليه ليتوســـع نحو الاســـتجابة 
إلـــى  الالتفـــات  بضـــرورة  الملـــح  للمطلـــب 
أســـئلة الجدل والاختلاف التي تشـــغل العقل 
المعاصـــر بكل مـــا يحيط بها من التباســـات 
وتعقيدات تطبع بتأثيرها نمط تفكير الشعوب 

والمجتمعات العربية والإسلامية.

متحف باردو: مسرح جريمة 2015 ملتقى أبدي للتسامح والحوار

فضاء باردو ينتصر على جريمة الأمس

تــونــس وكبير  أســقــف كــاتــدرائــيــة 

أحبار يهودها يؤكدان على أن شعب 

تونس ينبذ الإرهاب والتطرف ويقبل 

بالاختلاف والتعايش

◄

[ أمين المؤتمر الإسلامي الأوروبي: داعش استقوى بغياب أئمة الاعتدال  [ وعي الأجيال القادمة كفيل بإيقاف صعود اليمين المتطرف



ميموزا العراوي

الثالثـــة  للســـنة  مغبغـــب  أليـــس  أطلقـــت   {
”مهرجان بيـــروت للأفلام الفنية الوثائقية“، من 
6 إلـــى 25 نوفمبر مع توجهـــات جديدة تنم عن 
رغبة مؤسســـة ومديرة المهرجان في نشر جوّ 
ثقافي تفاعلي عبر مجموعـــة كبيرة من الأفلام 
المُختـــارة تخاطب الجيل القديـــم والمخضرم 
والحاضر على الســـواء. وهدف هذا المهرجان 
أيضـــا كما في الســـنوات الســـابقة إلى ملاقاة 
الجمهور الفتي في أكثر من 60 مدرســـة لبنانية 
خاصة ورســـمية وفـــي جامعات متعـــددة عبر 
سلســـلة عروض من أفـــلام مُنتقـــاة من صلب 
المهرجان ســـيتم عرضها مجانا داخل صالات 
تلك المؤسســـات التربوية الخاصة والمجهزة 

لاستقبال عرض الأفلام.
وتزامنـــا مـــع المهرجـــان أطلـــق منظموه 
وبدعم من رعاتهم مســـابقة أفضل لافتة، شارك 
فيها طلاّب الســـنة الثالثة في الإعلان والفنون 

التشكيلية في بيروت.

توجهات دورة 2017 

يهـــدف المهرجان هذه الســـنة إلى التركيز 
على عنصرين محوريين؛ فهو من ناحية يتناول 
مظاهـــر من الثقافة العالمية المؤثرة في  ثقافة 
كافة الدول الأجنبية منها والعربية، ومن ناحية 
أخرى يريد أن يقدم للجمهور سردا بصريا فنيا 
ووثائقيـــا عن مناطق ومواقـــع عربية ولبنانية 

تستحق أن يسلط عليها الضوء. 
حـــول هذا التوجـــه تقول الســـيدة مغبغب 
”أكثـــر مـــا يهمني مـــن مهرجـــان هذه الســـنة 
هـــو أن نثير اهتمـــام الجمهور بالتـــراث، لأن 
التـــراث مهما تحول الزمن وتغيـــرت المعايير 
يبقى هو القاسم المشترك بيننا جميعا ووحده 
المعـــول عليـــه بنـــاء مجتمع مدني متماســـك 
يزيـــح النزاعـــات الفرديـــة التافهـــة لصالـــح 
الوطـــن. فالوطـــن لا يـــزال فـــي وعـــي العديد 
منا مجـــرد فكرة لم تتبلور بعـــد كليا أو أمنية 
لـــم تتحقـــق بعـــد“. وتُضيف الســـيدة مغبغب 
أنهـــا اختارت بالتشـــاور مع لجنـــة المهرجان 

مجموعـــة أفـــلام ذات طابـــع وثائقي مشـــغول 
بالهاجـــس الفنـــي وجماليـــة التحقيـــق علـــى 

السواء.
 تؤكد الســـيدة مغبغب ضرورة عرض هكذا 
أفلام ”لأننا في مرحلـــة تاريخية بلغت خلالها 
عمليّة التدمير الشـــامل الذي لحق بالتراث في 

المنطقة مرحلة خطرة“.
 الشـــعار الذي تبناه المهرجـــان في دورته 
هذه الســـنة قد يبدو للوهلـــة الأولى خاليا من 
قيمة حقيقية لكثرة ما اســـتخدم في الســـنوات 
العشـــرين الأخيـــرة وهـــو ”الحريـــة“، غير أن 
الحريـــة التي قصـــد بهـــا القيمون علـــى هذا 
المهرجان أشـــير إليهـــا بأنها ”حرّيـــة الإدلاء 
بالشـــهادة، حرّية الاســـتعلام، حرّيـــة الابتكار 

وحريّة العيش!“. 
إنهـــا الحرية التي تشـــرعن من ناحية، حق 
الجميـــع في المعرفة والثقافـــة والابتكار، ومن 
ناحيـــة أخرى تقر بحـــق منظمي المهرجان في 
حرية تســـليط الضوء علـــى المخاطر المحدقة 
بالتراث ومســـؤولية لفـــت النظـــر إليها وإلى 
ما يمكن تســـميته بـ“مناطق الضـــوء“، علّها لا 

تنطفئ.
 من الأفلام المعروضة التي تتعلق بالتراث 
العربي بشـــكل عام نذكر ”فـــي عيون الفراعنة“ 
وفيلم ”سوريا، حصون التراث الأخيرة“، وفيلم 
عن كوكب الشرق أم كلثوم. أما الأفلام الوثائقية 
التـــي تتعلق بتراث لبنان فنذكر فيلم ”جعيتا“، 
وفيلـــم ”صيـــدون، عاصمـــة الشـــرق“، وفيلـــم 
اعتبرته مديرة المهرجـــان لفتة تقدير للمخرج 
اللبنانـــي ومعد الأفلام الوثائقيـــة هادي ذكاك 
الذي ألقى الضـــوء بحساســـية وبراعة كبيرة 
على الرابـــط الذي يجمع اللبنانيين بتاريخهم، 
بقدر ما يســـتعرض نظـــرة ســـينمائيّيهم إلى 

الحروب اللبنانية، أو حتى نظرة المفكّرين إلى 
التغيّرات التي مرّ بها لبنان بشكل عام وبيروت 

العاصمة بشكل خاص.

الخلطة السحرية 

اعتبرت السيدة أليس مغبغب أنها قد تكون 
نجحت هـــي ولجنـــة المهرجان فـــي أن تقدما 
إضافة إلى الأفـــلام الوثائقية المعنية بالتراث 
”مجموعـــة أفـــلام متنوعة جدا ولكـــن في نفس 
الوقـــت غير اعتباطية وقـــادرة على خلق هيكل 
واحد يؤكد أن الفـــن واحد كالبحر الذي تصب 

فيه الملايين من الروافد“.
يكفي أن يطلع الفرد على برنامج المهرجان 
المفصل ليـــدرك أن مجموعة الأفلام المختارة، 
وهي تصل إلى خمســـين فيلما، تســـاهم بشكل 
كبيـــر، وفـــي أيام معـــدودة، في تشـــكيل نظرة 
عميقـــة إلى الفـــن (ســـينما، وشـــعر، وكتابة، 

ورقـــص، وتـــراث وتشـــكيل، وعمـــارة، وغناء) 
كمؤثر عميق في شـــتى المجتمعات المعاصرة 

العربية منها وغير العربية.
خلطـــة ســـحرية يجترعها الجمهـــور على 
دفعات لتبث في نفسه الدفء وتنقله إلى عالم لا 

تقول فيه الحروب والنزاعات كلمتها الأخيرة.
نذكـــر مـــن الأفلام ”مايـــكل أنجلـــو، الحب 
والموت“ الذي يقدم نظرة على ســـنوات أنجلو 
الـ89، وهو عبارة عن رحلة ســـينمائية تمرّ في 
كنائس وكاتدرائيات ومتاحف فلورنسا وروما 
والفاتيكان، وتغوص في أرشيف وأماكن عرض 
رســـومه في كلّ أرجاء أوروبا لاكتشاف حياته 
الصاخبة. ومن خلال تعليقات الخبراء، وأقوال 
مايكل أنجلو ذاته، يحتفي هذا الفيلم بكلّ فصل 
من فصول حيـــاة عبقريّ من أبرز عباقرة عصر 
النهضـــة. ونذكـــر أيضا فيلم ”تان تـــان“ الذي 
يتناول الشـــخصية الكرتونيـــة المحببة وذلك 
بمناســـبة العيد الخمســـين لـــولادة ”مغامرات 

التـــي ابتكرها ”إيرجيـــه“، وقد دعا  تان تـــان“ 
منظّمو المهرجان الناقد الفني ميشال بودسون 
ليعطي شهادته حول تلك الشخصية المصوّرة 

ومغامراتها الدورية.
واندرج أيضـــا في المهرجـــان عرض فيلم 
”بلاســـيدو دومينغون رجل بألف حياة“، وفيلم 
”لبيتلز، 8 أيام في الأسبوع، سنوات الجولات“، 
وفيلـــم ”دايفد هوكني، وقت مســـتعاد“، وفيلم 
”أنا كلود مونيـــة“، وفيلم “ في حبّ فنســـنت“، 
وفيلم ”مانيفســـتو“ لجوليان روزفلت، تجســـد 
فيـــه الممثلة الأســـترالية كايت بلانشـــيت 13 
شـــخصيّة فـــي سلســـلة مـــن المونولوجـــات 

المرتكزة على تصريحات لفنّانين مشهورين.
وردا علـــى ســـؤال إن كانـــت الأوضاع غير 
المســـتقرة في البـــلاد جعلتها تفكـــر في إلغاء 
المهرجان، ابتســـمت الســـيدة أليـــس مغبغب 
قائلة ”نحن في لبنـــان، البلد الذي اعتاد الأمل 

واعتاد التعالي على الجراح“.
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زين العابدين على أن بلاده ستولي أهمية خاصة لهذا الحدث.

صدرت مؤخرا للروائي والناقد المصري ســـيد الوكيل روايتان في كتاب واحد، هما {فوق الحياة 

قليلا} و{الحالة دايت}.

دراسة حول التراث الفكاهي المصري

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

{أمواج متلاطمة}

في المغرب
} تونــس  - شهد الإنتاج السينمائي التونسي 
طفرة نوعية في الســـنوات الأخيرة، مســـتفيدا 
مـــن انتشـــار الحريـــات، ومـــدارس الســـينما 
والتمثيل، ما جعـــل تونس تحضر في مختلف 
المحافل الســـينمائية العربية والدولية ممثلة 

بأفلام مختلفة.
في هـــذا الصدد يشـــارك الفيلم التونســـي 
الجديـــد ”أمـــواج متلاطمـــة“ للمخـــرج حبيب 
المســـتيري في مهرجان زاكـــورة بالمغرب في 
موفى نوفمبر الجاري ضمن المسابقة الرسمية 
لمهرجان زاكـــورة للفيلم عبر الصحراء، والذي 
ســـيقام بمدينة زاكورة المغربية من 30 نوفمبر 

إلى 4 ديسمبر 2017.
وكان أول عـــرض للفيلـــم في أيـــام قرطاج 
الســـينمائية الثامنـــة والعشـــرين، حيث لاقى 
اهتمامـــا كبيرا لدى جمهور الســـينما، والنقاد 
الذين لمسوا فيه أسلوبا سينمائيا غير مألوف 
يمزج بيـــن الوثائقـــي والروائـــي، إضافة إلى 

موضوعه المثير للجدل.
ويتنـــاول الفيلـــم فترة مغمـــورة من تاريخ 
تونـــس تمتد مـــن قُبيْل إعلان الاســـتقلال إلى 
معركـــة الجلاء فـــي بنزرت، حيث كان يشـــتغل 
البطـــل الذي يجســـد دوره الممثل التونســـي 
أحمـــد الحفيان، مجبـــرا في زمن الاســـتعمار 
الفرنســـي لتونس مع جيـــش المحتل، وبينما 
تســـتعدّ تونـــس لاســـتقلالها التـــام بعـــد أن 
تحصّلـــت علـــى اســـتقلالها الداخلـــي بتاريخ 
غـــرّة يونيو 1955، يقرّر المســـاهمة في مقاومة 
الاستعمار بمنح المقاومة أسرارا عسكرية عن 
المحتل، لكن حياته تنقلب رأسا على عقب بعد 
أن تهجره زوجته الإيطالية، ويفر هو إلى قرية 
الشـــابة. وفي الشـــابة يتعرّف بطل الفيلم على 
”خديجـــة“ (فاطمة ناصر)، وهـــي امرأة مطلقة، 
منبوذة من محيطها المحافظ، تتعلّق بالضابط 
المتقاعد بعد استقلال تونس سنة 1956، فترى 
فيه الراحة والأمان والملاذ، ويرى فيها الوطن 

الذي خانه.
ونذكر أن فيلم ”أمواج متلاطمة“ ســـينطلق 
عرضه في قاعات السينما التونسية 20 مارس 

2018، الموافق للذكرى الـ62 لاستقلال تونس.

أحوال الرواية العراقية

} في إشاراتنا المتكررة إلى شيوع السرد 
العراقي على حساب بقية الأجناس الأدبية؛ 
كتابة واقتناء ومتابعات ونقدا؛ إنما نؤشر 

على حالة أدبية اخترقت المشهد الثقافي 
العام بطريقة فجائية قد لا تخطر على بال 
أحد، لكنّ وقائع السياسة المتناقضة وما 
حملته من شعارات متحركة تبعا لظروف 

البلد السياسية ربما أوجدت مساحة 
جديدة للكتابة بعد اندثار عصر دكتاتوري 

كان يقبض على أنفاس الكتابة إلى حد 
كبير. لذلك باتت الموضوعة السردية هي 
الأكثر استحواذا على الوقائع الاجتماعية 

والسياسية برصيد كبير من الوثائق 
الأساسية والهامشية المعلنة والسرية، 

الرسمية والشعبية منها.
وفي كل مرة نتناول هذه الموضوعة 

نشير بتأكيد إلى أنّ السرد الروائي العراقي 
الجديد يتشابه إلى حد بعيد بمعطياته الفنية 

المختلفة، وهو أمر مكشوف للقارئ والمتابع 
وأسبابه مقرونة بمسببات ظهوره وأولها 
إقصاء الرقيب الرسمي الذي كان عنصرا 
أمنيا قبل أن يكون ثقافيا، وليس آخرها 
الانفتاح الثقافي الواسع حياتيا وثقافيا 

وجماليا وبالتالي التحرر الكامل من كافة 
أشكال الضغط النفسي التي كان يواجهها 
الكاتب العراقي طيلة أكثر من ثلاثة عقود.

معطيات السرد التي بدأت انفجارية جدا 
حتى وصلت إلى أرقام غير معقولة بدأت 

تنخفض بقياس النسب السنوية التي كانت 
عليها حتى قبل سنتين أو ثلاث، وهذا أمر 
كنا نتوقعه ونشير إليه صراحة بالرغم من 

التفاؤل الكبير الذي كنا نبديه أمام هذه 
الثورة السردية غير المسبوقة في الثقافة 

العراقية، لا سيما بظهور جيل روائي جديد 
بدأ يتنفس صحيا في أجواء أدبية سليمة 

إلى حد كبير وأخذت بعض أسمائه تترسخ 
تدريجياً مع الوقت بالرغم من احتشاد 

المكتبات العراقية بعناوين وأسماء كثيرة 
في مارثون السرد الذي انطلق من عام 2003 

بطريقة غير ممهد لها.

أسباب هذا التراجع معروفة ومدروسة 
أيضا كما يحدث في العقود الجيلية الجديدة 

التي تجد أوقات ظهورها في مناسبات 
معينة وفي الغالب سياسية أو حربية أو 

منقلبات مفاجئة تغير مسار الحياة في شتى 
نواحيها، كهذا الجيل الذي أوجدته ظروف 
زوال الحقبة الدكتاتورية وانفتاح الحياة 

الثقافية على آخر الأبواب التي كانت مغلقة. 
لكن أسباب الانحسار تُعزى في الغالب 

إلى استسهال الكتابة بشكل لافت للأنظار 
بشيوع جنس أدبي على غيره، وبتسيب 
فني أو حياتي أو ثقافي عام كما حصل 

عندنا بشيوع الكتابة الروائية على حساب 
القصة والمسرح والشعر، فقد انطلقت 

الكتابة الروائية بطريقة جماعية غير مرتّبة 
ولا ممنهجة وليس لها سند فني متأصل 
سوى أن الموجة السردية عمّت وشاعت 

فكتبها القاصي والداني من دون تحفظ ولا 
تهيب، حتى أنّ شعراء معروفين تركوا كتابة 

الشعر وكتبوا الرواية وأصدروها ضمن 
هذه الموجة التي اجتاحت الثقافة العراقية 
تماشيا مع موجات الكتابة السردية العربية 

التي هي أيضا تقع ضمن هذه الظاهرة 
المتولدة بعد ثورات الربيع العربي سيئة 

الصيت.
لكن العراق كان أسبق بعد سقوط النظام 

السابق الذي – كما يبدو- مهّد الطريق 
للثورات العربية وانتفاضات الجماهير 

ضد حكّامها بالطريقة المعروفة، وهذا أمر 
تاريخي لا نزال نعيش وقائعه حتى اليوم.

ظروف النشر في العراق تغيرت، بمعنى 
أنها انفتحت إلى آخرها مع استقرار 

العامل الاقتصادي وشيوع مظاهر السفر 
والعلاقات الثقافية وانتشار دور النشر، 
والطباعة في دور النشر العربية المهمة؛ 

وهذا أحد العوامل التي أسهمت بشكل 
مباشر في تسريع التأليف على حساب 

الفقرة الفنية التي شوّهت الكثير من المنتَج 
الإبداعي وجعلته في خانة الكتابات السهلة 

والمباشرة التي لا تصمد طويلا في حسابات 
البقاء الإبداعي، وهو أمر أشرنا إليه ونوهنا 

به وحذّرنا منه البعض الذي لا يمتلك إرثا 
أدبيا مسبقا، وبالنتيجة فإن الكتابة فن 
وجمال وليست ”فزعة“ قبلية وعشائرية.

وارد بدر السالم
كاتب عراقي

} القاهــرة - يتنـــاول كتاب “مجلـــة الفكاهة 
وجريدة البلاهة.. دراسة شـــاملة لفترة نادرة 
لمؤلفـــه عبدالرحمن بكر،  من تاريـــخ مصـــر“ 
التأريـــخ لقطاع فـــي غاية الأهميـــة من تاريخ 
الصحافـــة المصرية التي ظهرت وذاع صيتها 
خلال القـــرن الماضي، وهـــي الصحافة التي 
اتســـمت بطابع سياســـي واجتماعـــي وأدبي 
ســـاخر، لكنه فـــي نفس الوقـــت يعالج قضايا 

شديدة الجدية.
يشـــير المؤلـــف إلـــى أن مجلـــة الفكاهـــة 
قدمـــت للتراث الفكاهي المصـــري ثروة هائلة 
مـــن رســـوم الكاريكاتير لمجموعـــة من نجوم 
هـــذا الفـــن الراقي من كبـــار الفنانيـــن، الذين 
وضعوا قواعد فـــن الكاريكاتير الصحافي في 
مصر، وعلى رأســـهم الفنـــان علي رفقي، الذي 
كان يغـــوص من خلال رســـومه على صفحات 

مجلة الفكاهة في تفاصيل الشـــارع المصري 
وحاراته وغيرها من مظاهر الحياة 

الاجتماعية في مصر.
ويشير بكر إلى نقطة يعتبرها 
هامة وهـــي أن ”مجلـــة الفكاهة“ 
قد صدرت عـــن دار الهلال، حيث 
يدلـــل المؤلف على أن دار الهلال 
لم تكـــن مجرد مؤسســـة تصدر 
ومجلة  تاريخية  روايـــات  عنها 
الهلال فقط. ومع صدور العدد 
الأول مـــن  ”مجلـــة الفكاهة“، 
اختار الأخوان إميل وشـــكري 
زيـــدان، صاحبـــا دار الهلال، 
المحامـــي والكاتب الســـاخر 

ذائـــع الصيـــت في ذلـــك الوقـــت فكري 
أباظة رئيســـا لتحريرها، ثـــم اختارا الطبيب 

إبراهيـــم شـــدودي محررا، كما نجح الناشـــر 
فـــي إقناع الشـــاعر والأديب الفكاهي 
بأن  المصري  شـــفيق  حســـين 
يعمل فـــي المجلة، حيث أصبح 
حسين شـــفيق المصري رئيسا 

لتحريرها في ما بعد.
بالإضافة إلى ذلك فإن الشاعر 
الزجال ســـريع الفكاهة والبديهة 
والـــذي اشـــتهر فـــي هـــذا الوقت 
كان قد انضم  باســـم “أبوبثينـــة“ 
إلى فريق عمـــل المجلـــة، والكثير 
من الصحافيين اشتهروا من خلال 

عملهم في هذه المجلة.
ويعتبر المؤلف أن تجربة ”مجلة 
الفكاهـــة“، تجربة رائـــدة في الكتابة 
الفكاهيـــة المصرية، ليـــس فقط لمحتوى هذه 

الصحيفة مـــن مواد مميزة، بـــل لأنها صارت 
تصدر بشكل أســـبوعي وبقوة لمدة 8 سنوات 
مســـتمرة منذ عام 1926، وحتـــى 1934، وحتى 
بعد ذلـــك التاريخ فإن المجلة لـــم تتوقف عن 
الصـــدور، بل اســـتمرت مـــع تعديل اســـمها 

والإبقاء على كلمة ”الفكاهة“.
 واســـتمر الوضـــع على هـــذا الحال حتى 
نهايـــة الخمســـينات مـــن القـــرن الماضـــي، 
ويحـــرص المؤلف فـــي نفس الوقـــت على أن 
يشـــير إلى أنه في عام 1929 صدر ملحق باسم 
”جريـــدة البلاهـــة“ يـــوزع مجانا مـــع ”مجلة 

الفكاهة“.
الجدير بالذكـــر أن كتاب ”مجلـــة الفكاهة 
وجريدة البلاهة“ دراســـة شـــاملة لفترة نادرة 
من تاريخ مصر، صدر عن مكتبة جزيرة الورد 

بالقاهرة.

مهرجان بيروت للأفلام الفنية الوثائقية يعتني بالتراث

[ خمسون فيلما تقدم نظرة عميقة للفن  [ الفن كالبحر تصب فيه كل الروافد
انتظــــــم مهرجان بيروت للأفلام الفنية الوثائقية هذه الســــــنة في العاصمة اللبنانية بيروت 
في نســــــخته الثالثة التي حملت عنوان ”الحرية“. وكانت مسؤولة المعارض اللبنانية أليس 
مغبغب قد أنشــــــأت هذا المهرجان الطموح في ٢٠١٤ بهدف مواكبة عمل عدد من اللبنانيين 
ــــــين وعلماء آثار وأيضا  ــــــين ومخرجين ومنظمات غير حكومية وفنان ــــــات من باحث واللبناني

للمساهمة في زيادة وعي الشباب وتوجيههم نحو التراث أينما كانوا في لبنان.

المهرجـــان ركـــز علـــى مظاهـــر من 

الثقافـــة العالميـــة المؤثـــرة وقدم 

ســـردا بصريـــا فنيـــا ووثائقيـــا عن 

مناطق عربية ولبنانية
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 السينما فضاء الفنون وحماية الإرث الإنساني

ي



ار المأمون عمّ

} باريــس - اختتمـــت ورشـــة الفنانيـــن فـــي 
المهجر مؤخراً فعاليات المهرجان الفنيّ ”رؤى 
المنفـــى“ الذي نظمته في باريس في ”المتحف 
الوطني لتاريخ الهجرة“، والذي امتد على مدار 
تســـعة أيام اســـتقبل فيها المهرجـــان فنانين 
وكتّابـــا ومؤديـــن مـــن مختلف أنحاء فرنســـا 
وأوروبـــا، حيث قدّمـــوا العديد مـــن العروض 
المسرحيّة والمناظرات والحفلات الموسيقية، 
ليكون المهرجان ثمرة جهود أشـــهر من العمل 
مع الفنانين في ســـبيل إيصـــال أصواتهم إلى 
المجتمع الفرنسي، ومحاربة الصورة النمطيّة 

المرتبطة بالمنفيين واللاجئين. 

منشأ الفكرة 

بدأت فكرة تأسيس الورشة العام الماضي، 
إثـــر لقـــاء أريل وجوديـــث بعدد مـــن الفنانين 
السوريين في مسرح الكونفليوناس وحديثهم 
عـــن الصعوبات التي يواجهونها في فرنســـا، 
كونهـــم كباقـــي اللاجئيـــن يواجهون مشـــاكل 
إداريـــة واقتصاديـــة وأخرى تتعلق بالســـكن 

وبعوائق اللغة.
يقـــول أريل ”يواجـــه الفنانـــون صعوبات 
خاصة ترتبط بمهنتهم، كالتواصل مع الفنانين 
المحترفين العاملين في ذات مجالهم إلى جانب 
التعـــرّف على آليات عمـــل النظام الفرنســـي، 
ويمكـــن القول إننا أوّل منظمة فرنســـية وربما 

أوروبية لمساعدة الفنانين في المنفى“.
مـــن  والكثيـــر  الإعـــلام  وســـائل  عملـــت 
السياســـات الثقافيـــة على تحويـــل اللاجئين 
والمنفيين إلـــى كائنات إكزوتيكيّـــة وغرائبيّة 
وكأنها تحمل وســـماً يجعلهـــا جذابة من جهة 
وتحمل قيمة دونيّة من جهة أخرى، وفي سبيل 
الوقـــوف بوجه هـــذه الصـــورة النمطية يرى 
مؤسسا الورشة أنه في البداية يجب فهم منشأ 
هذه الرؤية المرتبطة بالمتخيل الاســـتعماري 
الموجود في المجتمعـــات الأوروبية والتي لم 
تتمكن حتى الآن من التحرر منه، والأســـوأ من 

ذلك هو العدوانيّة التـــي يواجه بها اللاجئون 
نتيجة هـــذه الصورة المتخيّلة، هذه العدوانية 
موجودة عند الدولة والبعض من المؤسســـات 
الإدارية  بل ولدى فئة سياسية محددة لا تمتلك 
الجـــرأة على الإقـــرار بأن المجتمع الفرنســـي 
لديه كل الوســـائل اللازمة لاستضافة اللاجئين 
الموجوديـــن هنا، بـــل والآلاف غيرهم دون أي 
شكّ، وفي ما يخص هذه السياسات العدوانيّة 
والصورة النمطيّة يقول مؤسسا هذا المشروع 
الثقافي ”ورشـــة الفنانين في المهجر هي جزء 
مـــن حركة كبيرة في فرنســـا تتألف من المئات 
مـــن المبـــادرات التي يقـــوم بهـــا المواطنون 
ومن النسيج المؤسســـاتي الفرنسي وكلاهما 

يمنعان النظام السياسي من التداعي“.

خصوصية الفنان

تشـــكل الورشـــة في باريس حاليـــا فضاءً 
إبداعيـــا وثقافيـــا أبوابـــه مفتوحـــة للجميع، 
كمـــا أنها تتابع الشـــؤون الإداريـــة لكل واحد 
مـــن الفنانيـــن الأعضـــاء فـــي ظـــل ضغوطات 
البنية الرســـميّة الإدارية المعقدة في فرنســـا، 
كمـــا تتعاون الورشـــة مـــع مســـاعد اجتماعيّ 
النفســـي  بالطـــب  مختصيـــن  ومتطوعيـــن 
ومجموعـــة مـــن المحاميـــن الذيـــن يتابعـــون 

الشـــؤون القانونيّـــة لبعض الفنانيـــن، و يرى 
أريـــل وجوديـــث أنّ مهمة الورشـــة الأولى هي 
خلـــق حلقة الوصـــل بين الفنانيـــن في المنفى 
فـــي  لمســـاعدتهم  المناســـبين  والأشـــخاص 
معاملاتهـــم المختلفـــة وخصوصـــاً أنـــه مـــن 
الصعب على الفنان أن يتابع نشـــاطه الإبداعيّ 
الاجتماعيـــة  بالصعوبـــات  محاطـــاً  كان  إن 

والاقتصاديّة.
بالرغـــم من الجهـــود الكبيرة التـــي تبذلها 
الورشة إلا أن القائمين عليها ما زالوا يسعون 
إلى توســـيع نشاطاتهم والحصول على المزيد 
من الدعـــم الاقتصادي في ســـبيل متابعة عمل 
الورشـــة، فلإيجـــاد مقرّ مناســـب وبمســـاعدة 
منظمة إيمايوس التقى أريـــل وجوديث بمالك 
العقار الذي يحوي الورشـــة والذي كان متفهماً 
لمشروعهم ومنحهم المكان الممتد على مساحة 
ألـــف متر مربع بصورة مؤقتـــة، كما يأملان أن 
يتم إيجاد مســـاحات شـــقيقة في لندن وبرلين 
وأمســـتردام وغيرها من العواصـــم الأوروبية 
في سبيل خلق مســـاحات أكثر ملاءمة للنشاط 

الفني والأدبي للمنفيين واللاجئين.
أيضـــا الســـوري محمد  التقـــت ”العـــرب“ 
حجـــازي، المخرج ومســـؤول عمليـــات ما بعد 
الإنتاج، الذي قـــام بتقديم البعض من الفنانين 
والعاملين في الإنتاج الفني إلى الورشـــة، كما 
شارك في تنظيم وتوثيق مهرجان رؤى المنفى، 
ويـــرى حجـــازي أن الورشـــة وفرت لـــه مكاناً 
مناسباً للعمل والبعض من المعدّات البسيطة 
التي تتناسب مع إمكانياتها الماديّة، كما وفرت 
الفضاء المناســـب لتأســـيس فريق عمل ضمن 
بقعـــة جغرافية واحدة وســـاهمت بخلق مناخ 
للقاء الفنّانين والعاملين في المجال الفني من 

ســـوريا ومختلف الدول العربية وغير العربية، 
كما أنها ســـعت إلى عرض أعمـــل الفنانين في 
المهرجانـــات ومنصات النشـــر  العديـــد مـــن 
والأوروبيـــة وفي بعـــض الحالات  الفرنســـية 
توفير إقامة مؤقتة للبعـــض ريثما يتوافر لهم 

سكن خاص.
ويضيف ”تختلف الورشـــة عن المؤسسات 
الحكومية والبُنى الرســـمية، هي تُعنى بشـــكل 
خـــاص بالفنانيـــن ما يســـهل لغـــة التواصل 
مـــع القائميـــن علـــى الورشـــة  وخصوصاً في 
مـــا يتعلق بالشـــؤون المهنيّة، كمـــا أن أبواب 
الورشة مفتوحة  للجميع ما يخلق جواً أسرياً 
بيـــن الموجوديـــن، كما تقـــوم الورشـــة أيضاً 
بالتواصل مـــع بعض المؤسســـات الحكومية 
والجامعـــات لتوفير المنح الدراســـية وبرامج 

تعليم اللغة“.
يتابـــع حجـــازي أن الورشـــة بحاجة لدعم 
مـــادي لتطوير عملها وتطويـــر الطاقم الإداري 
مـــن حيـــث مهـــارات التنظيـــم والتواصل إلى 
جانب السعي إلى زيادة عدد الموظفين وتأمين 
كـــمّ أكبر من البنى اللوجســـتية اللازمة لزيادة 
الإنتاجية سواء من حيث عدد المكاتب وأجهزة 
الكمبيوتر أو من حيـــث متطلبات العمل الفني 

والإداري.

} لنــدن - مع صدور العـــدد رقم 60 من مجلة 
”بانيبال“ تبلغ هذه المجلة التي تُعنى بترجمة 
الأدب العربي إلى الإنكليزية عامها العشرين. 
ورغـــم الصعوبات المادية وانعـــدام التمويل 
وصعوبات التوزيع فقد اســـتطاعت ناشرتها 
ورئيســـة تحريرها الكاتبـــة مارغريت أوبانك 
ومدير تحريرها الكاتب صموئيل شمعون، أن 

يصلا بالمجلة إلى عمر العشـــرين 
عامـــا، ترســـخت خلالهـــا بانيبال 
جسرا متينا ومنفتحا بين الآداب 
خلال  مـــن  والعالميـــة،  العربيـــة 
الترجمات التـــي تقترحها للقراء 

الغربيين باللغة الإنكليزية.
واحتفـــاء بهـــذه المناســـبة 
ملفهـــا  المجلـــة  خصصـــت 
الرئيســـي مـــن عددهـــا الــــ60 
الراحـــل  المصـــري  للأديـــب 
عـــلاء الديـــب بعنـــوان ”علاء 
الديب- كاتب متفرد“، فقد قدم 
روايات  العربي  للأدب  الديب 
بالإضافة  متميـــزة،  وقصصا 

إلـــى دوره الهام فـــي إثراء النقـــد الأدبي من 
خلال زاويته الأشهر في عالم الكتب في مصر 

والعالم العربي ”عصير الكتب“.
تضمن ملف علاء الديب، ترجمة مقتطفات 
من بعض أعماله الأدبية وهي ”زهر الليمون“ 
و“القاهرة“ و“وقفـــة قبل المنحدر“ و“ثلاثيته 

الشـــهيرة ”أطفـــال بـــلام دمـــوع“ و“قمر فوق 
المستنقع“ و“عيون البنفسج“، ونشرت المجلة 
كذلك شهادات لستة من أبرز الأدباء المؤثرين 
فـــي المشـــهد الأدبـــي المصري اليـــوم حول 
عـــلاء الديب، وهم: محمود الورداني وياســـر 
عبداللطيف ومنصـــورة عز الديـــن وإبراهيم 
فرغلي ويوســـف رخـــا وعلاء خالـــد. وقد قام 
بترجمـــة النصـــوص والشـــهادات، جوناثان 
وســـالي جمعة ورافائيل  رايت 
كوهين وعـــادل بابكر وناريمان 
يوســـف وبن كوربر وســـونيلا 

موبائي وپول ستاركي.
ولد عـــلاء حب الله الديب في 
القاهرة في 4 فبراير 1939. نشـــر 
في العـــام 1964 أول عمل أدبي له 
وهو في ســـن الثانية والعشرين، 
مجموعـــة قصصية لافتـــة بعنوان 

”القاهرة“. 
ومـــن أعمالـــه المعروفـــة ”زهر 
1987 و“أطفال بلا دموع“  الليمـــون“ 
 1993 1989 و“قمـــر على المســـتنقع“ 
و“وقفة قبـــل المنحدر“ 1995 و“عيون 
1999 و“أيام  و“المســـافر الأبدي“  البنفســـج“ 

وردية“ 2002.
وفي العـــام 2010 أصـــدرت دار الشـــروق 
قدم له  القاهرية كتابا بعنوان ”عصير الكتب“ 
الكاتب الراحـــل إبراهيم أصلان قائلا ”عصير 

الكتب كان عنوانا للباب الأشهر في صحافتنا 
الثقافية، وهو الآن عنوان لكتاب اســـتثنائي، 
وشهادة كبرى على إبداعات حقبة ثرية ومثيرة 
مـــن تاريخ هـــذا الوطن، حقبـــة حافلة بالآمال 
والأحـــلام والمكابدة. كتاب يوقظ الذاكرة على 
مســـاحات من الأمكنة والأزمنة عبر مختارات 
قوامها 111 عملا في القصة والرواية والشعر 
والتاريخ.  والاجتماع  والموسيقى  والسياسة 
ومن حســـن حظنا أن من قام بذلك مبدع كبير 
له إنجازه في مجال القصة والرواية وغيرها“.
وقـــد توفي عـــلاء الديب بالقاهـــرة في 18 

فبراير 2016.
وإضافـــة إلـــى الملف تضمن العـــدد الـ60 
مـــن مجلة بانيبـــال، خمس قصائد للشـــاعرة 
الســـورية وداد نبي، ترجمـــة جوناثان رايت. 
وفصـــلا مـــن روايـــة ”طيـــور النبـــع“ للكاتب 
الموريتاني عبداللـــه ولد محمدي باه، ترجمة 
جوليا اهناتوفيتش، وأربع قصائد للشـــاعرة 
التونســـية لمياء المقدم، ترجمة كارين مكنيل 
وميلاد فايزة. كما ضـــمّ قصة قصيرة بعنوان 
”أمي، المرأة الأخرى وأنا“ للكاتب الســـوداني 
عبدالعزيز بركة ســـاكن، ترجمة عـــادل بابكر، 
وفصلين من رواية ”الذئاب لا تنســـى“ للكاتبة 
الســـورية لينا هويان الحسن، ترجمة سميرة 
قعـــوار. إضافة إلى فصل مـــن رواية ”الكيتش 
للكاتـــب التونســـي الصافـــي ســـعيد،   “2011

ترجمة جوناثان رايت.

وفـــي زاويـــة المراجعات الأدبيـــة، تابعت 
المجلة أحـــدث الروايات العربيـــة المترجمة 
إلى الإنكليزية، فكتب بول ســـتاركي عن رواية 
حســـن داوود ”لا طريـــق إلى الجنـــة“، ولاورا 
فيريـــري كتبت عـــن روايـــة جبـــور الدويهي 
”حـــي الأميـــركان“، وكتبت ســـوزانا طربوش 
عـــن مجموعـــة رندا جـــرار القصصيـــة ”هو، 
أنا ومحمـــد علي“. أما مارغريـــت أوبانك فقد 
كتبت عـــن رواية غادة الســـمان ”يا دمشـــق، 

وداعـــا“. فيمـــا كتب بـــول بليزار عـــن رواية 
ياســـر عبدالحافظ ”كتاب الأمان“. وحســـونة 
المصباحي عـــن رواية ”طيور النبع“ لعبدالله 
ولد محمدي. بينما كتب بيكي مادوك عن رواية 
علوية صبـــح ”مريم الحكايا“، وكلير روبرتس 

عن رواية سنان أنطون ”يا مريم“.
وتصـــدرت غـــلاف المجلة صـــورة للكاتب 
الراحل عـــلاء الديب، للمصورة الفلســـطينية 

راندا شعث.
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آثار كتاب عن فلســـطين باللغة الإنكليزية موجه للأطفال غضبا لدى الرأي العام الإســـرائيلي، ثقافة

الذي اتهم مؤلفته السويدية جولبارج باشي بتهمة {معاداة السامية}.

تصـــدر خلال شـــهر نوفمبر الجاري عن دار الكرمة بالقاهرة، الســـيرة الذاتيـــة للكاتب المصري 

محمد سلماوي، بعنوان {يوما أو بعض يوم}.

المصادرة

في العصر الرقمي

} حفل تاريخ العرب على مر العصور 
بحلقات مظلمة منعت فيها الكتب 

وصودرت وأحرقت، ولوحق أصحابها 
وسُجنوا وعُذّبوا وقُتلوا، لأسباب منها 

الأيديولوجي والسياسي، ومنها العقائدي 
والطائفي والعرقي، ومنها الجنسي 

والإباحي.
وكنا نظن، وبعض الظن إثم، أن تلك 
الممارسات القروسطية ولّت بغير رجعة 
بعد قيام عصر العولمة وانتشار وسائل 

الاتصال الحديثة، ولكنن يبدو أننا نأبى إلا 
أن نتشبث بتلك الأساليب البالية، بدعوى 

الدفاع عن مقوماتنا الحضارية حينا، 
وصيانة النشء من الاستلاب والاغتراب 
حينا آخر، والذود عن الأخلاق الحميدة 
في أحيان كثيرة، وقد يأتي يوم تضاف 

فيه حماية حرمتنا الجسدية مما يمكن أن 
تُلحقه بها الكتب من أضرار!

نقول هذا ونحن نقف حيارى أمام 
الحملة الشرسة التي شنها الساهرون على 

معرض الكويت الدولي للكتاب لمصادرة 
أطنان من الكتب دون سابق إنذار، تستوي 

في ذلك الكتب الموضوعة والمترجمة، 
الروايات والدواوين، وكلها أخِذت 

بالشبهة، إما بسبب عنوان جريء، أو 
غلاف موحٍ، أو اسم مريب، أو بسبب موقف 
مزاجي من هذا الناشر أو ذاك، دون اعتبار 
لما تكبده من تكاليف شحن وسفر وإقامة، 

ما يهدد صغار الناشرين بالإفلاس.
وقد حدثنا أحدهم أن تسعين بالمئة 

من كتبه منعت، ولم يبق في الجناح الذي 
حجزه سوى ستة عناوين، رغم أن أغلب 

منشوراته روايات لكبار الكتاب في العالم.
ونتساءل عن جدوى الرقابة في عصر 
الإنترنت، هذا العصر الرقمي الذي ألغى 
الحواجز والمسافات، ومكّن كل فرد من 
الوصول إلى المعلومة التي يشاء متى 

يشاء، في لمح البصر.
فهل يجهل الرقيب العربي حيثما كان 

أن القراء يستطيعون اليوم الحصول على 
شتى الكتب المحظورة في صيغ إلكترونية، 

لا سيما أن الحظر يجعلها مرغوبة، لأن 
من خصائص الرقابة أن تثبت الآراء التي 

تنهض لمحاربتها؟
والخطر ليس في منع القارئ من 

الوصول إلى هذا الكتاب أو ذاك، لأنه 
سيصل إليه مهما شيدت الرقابة من جدران 

وأقامت من أسلاك شائكة، وإنما الخطر 
في تضييق الخناق على الناشرين، لأنهم 
سيرفضون لاحقا نشر كل كتاب قد يثير 
حفيظة الرقابة في هذا البلد أو ذاك، ما 
يضطر الكتّاب إلى تجنب الخوض فيما 

يعتبره العرب من التابوهات الثقافية 
حتى تحظى مؤلفاتهم بالقبول، أو 

يكسرون أقلامهم ويلوذون بالصمت، 
وبذلك ينحسر الفكر والإبداع، وتجتاح 
المشهدَ كتبُ الدجل والخرافة، لا سيما 

بعد تغلغل الفكر الأصولي في المجتمعات 
العربية، واستيلائه على الفضاء العام، في 
انتظار سيطرته على الشأن الثقافي، حتى 

يحكم قبضته على المطبوعات والمنابر 
والمعارض.

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

[ ورشة للفنانين المنفيين لمتابعة نشاطهم الفني ومساعدتهم على تجاوز العراقيل
مساحات إبداعية في باريس للمهاجرين والمنفيين

بانيبال في عامها العشرين تحتفي بالأديب المصري الرائد علاء الديب

شهد شهر سبتمبر الماضي من هذا العام 
في  افتتاح ”ورشــــــة الفنانين فــــــي المهجر“ 
العاصمة الفرنســــــية باريس وهي مساحة 
ــــــين والكتّاب  فنية تفاعلية تســــــتقبل الفنان
المنفيين من مختلف الجنسيات، إيماناً من 
مؤسسيها وأعضائها بأهميّة وجود فضاء 
يدعم الفنانين المحترفين ويتيح لهم فرصة 
متابعة مشــــــاريعهم الفنية والأدبيّة وتأمين 
ــــــوات للتواصل مــــــع المنظمات والجهات  قن
الفنيّة الأخرى في فرنسا وأوروبا ليكونوا 
جزءا من الحراك الفنيّ والثقافي. ”العرب“ 
اللندنية التقت مؤسســــــي الورشــــــة أريل 
ســــــيبيل وجوديث ديبول للحديث عن هذا 

المشروع ورؤيته السياسية والثقافية.

الورشة تكسر الصورة النمطية عن المهاجرين

صموئيل شمعون ومارغريت أوبانك سفيرا الأدب العربي 

رغم الجهود التي تبذلها الورشـــة إلا 

أن مؤسســـيها ما زالوا يســـعون إلى 

توسيع نشـــاطاتهم والحصول على 

المزيد من الدعم

 ◄

من الصعب على الفنان أن 

يتابع نشاطه الإبداعي إن 

كان محاطا بالصعوبات

إننا أول منظمة فرنسية 

وربما أوروبية لمساعدة 

الفنانين في المنفى

أريل سيبيلجوديث ديبول



سارة محمد

} القاهــرة – لـــم يكـــن لـــدى إدارة مهرجـــان 
القاهـــرة الســـينمائي الدولي حلمـــا أكبر من 
وجود راع له يتولى مهمة سداد العجز المالي، 
هذا الحلم تحقق في الدورة التاسعة والثلاثين 
التي انطلقت مســـاء الثلاثاء بدخول قناة ”دي 
إم ســـي“ المصرية كراع رئيســـي له، أســـندت 
لـــه مهمة تنظيم حفلي الافتتـــاح والختام دون 

تدخل من إدارة المهرجان.
الحلـــم الذي طال انتظاره خلال الســـنوات 
الماضيـــة بســـبب وجـــود ميزانيـــة ضعيفـــة 
والتخبـــط الكبيـــر مـــن جانـــب القائمين على 
المهرجان، مكّن الإدارة الرسمية من الظهور في 
صورة جيدة، من حيث التنظيم ودعوة النجوم 
والنجمـــات واســـتقبال الضيـــوف، وبالطبـــع 
انتقـــاء الأفلام الـ15 المشـــاركة في المهرجان، 
والذي تحاول وزارة الثقافة المصرية استعادة 
بريقه الذي تراجع مؤخرا لحســـاب مهرجانات 

عربية أخرى، مثل قرطاج وأبوظبي.

الدورة الــــ39 لمهرجان القاهـــرة والمهداة 
للفنانة شـــادية تضم 175 فيلما (في المسابقة 
الرسمية وغير الرسمية) بمشاركة من 53 دولة، 
والمرجح أن تكون دورة الفصل في اســـتمرار 
رئيسته ماجدة واصف أو تركها المنصب الذي 

يبدو أنها سئمت منه.
النقل المبهـــر على الهواء مباشـــرة لحفل 
الافتتـــاح، أخفـــى وراءه كواليس كثيرة ظهرت 
تجلياتهـــا لكل مـــن راقب الحفل مـــن الداخل، 
عناصر الجذب التي استخدمت عند الافتتاح لا 
تدل على الصرامة بقدر ما تدل على الاستحواذ 
والسيطرة، فالقناة الراعية ”دي إم سي“ منعت 

وجـــود أيّ محطات فضائية غيرها 
لنقل الحدث واستضافة الضيوف 

حصريا.
وبالرغم من أن رعاة المهرجان 

اقتدوا بتجربـــة مهرجان ”الجونة“ 
الســـينمائي الـــذي عقد فـــي أكتوبر 

الماضـــي بوجود قنـــاة حصرية تنقل 
فعالياتـــه، إلاّ أن الأمـــر اختلـــف مع 

مهرجـــان القاهرة الذي يعدّ الحدث 
الفني الدولي والرئيســـي لمصر، 

ولا يتوقف احتكاره على محطة 
بعينها بعكس تجربة الجونة 

التـــي تولـــى رعايتها رجل 
الأعمـــال المصـــري نجيب 

ساويرس.
جعلـــت  الراعـــي  فكـــرة 

إدارة المهرجان مرتبكة إلى حد 
كبير، خاصـــة في مســـألة الإعلان 
عن الضيوف الأجانـــب وما تردد 
الماضية،  الأيـــام  خلال  بشـــأنها 
حيـــث جـــرى الإعلان عن أســـماء 
كبيـــرة لم تحضـــر، منهـــا الفنان 

العالمي شون بن وبن أفليك وأخيرا روبرت دي 
نيرو، الأمر الذي لم تقـــدم إدارة المهرجان ردا 
أو تفســـيرا قاطعا له، واكتفت بإسناد المسألة 
للقنـــاة الراعيـــة التي أكدت أنها مســـؤولة عن 
الحضـــور الدولي، ثم قامـــت بالإعلان فقط عن 
اســـم الفنانة إليزابيث هيرلي قبل ساعات من 

حفل الافتتاح.
وعلى غير العـــادة لأي مهرجان فني يفتتح 
بكلمة لرئيســـته، اختفت ماجدة واصف رئيسة 
المهرجـــان مـــن مشـــهد الافتتـــاح وظهرت في 
صفوف الحضور لمتابعة الحفل ولم تقم بمنح 
التكريم للفنانة إليزابيث هيرلي الذي قدمه لها 
الفنان المصري آســـر يس، مقدم الحفل أيضا، 
وكأن القناة الراعية أســـقطتها من حســـاباتها 
في تنظيمهـــا للحفل تأكيدًا علـــى الدور الهام 
الذي لعبته هي في إخراج الحفل بهذا الشـــكل 

المختلف.
يضاف إلـــى ذلك اختيار قاعـــة المؤتمرات 
”المنارة“ بالتجمع الخامس في شـــمال شـــرق 
القاهرة لإقامة حفل الافتتـــاح، باعتبارها أحد 
الأماكـــن الحديثة التي تـــم افتتاحها منذ فترة 
قريبـــة، بالإضافة إلى مســـاحتها التي تتســـع 
لاستضافة 1500 شـــخص، بعد أن تخلت إدارة 
دار الأوبـــرا عن رعايتها للمهرجـــان الذي كان 
من المقرر أن يقام بها حفلا الافتتاح والختام، 
نتيجة الخلاف الحاصل بين رئيسة المهرجان 
ماجـــدة واصف ورئيســـة دار الأوبـــرا إيناس 
عبدالدايم، ما جعل الأخيرة تستكمل برنامجها 
الفني على مســـرحها الأساســـي دون أن تضع 
المهرجان في اعتبارها بعد تصريحات واصف 
العـــام الماضي بعـــدم تعاون رئيســـة الأوبرا 

معها.
واختيـــار قاعة المؤتمـــرات الجديدة لحفل 
الافتتـــاح كان بديلا غير موفق مـــن قبل القناة 
الراعيـــة لعـــدم وجود دلالـــة رمزيـــة تاريخية 
للمهرجان الذي رفع شـــعار ”سحر السينما في 
أرض الحضارة“، علاوة على المسافة البعيدة 
التي تفصل القاعة الجديدة عن قلب القاهرة، ما 
أدى إلى تأخر الكثير من الحضور ليبدأ الحفل 
بعد ثلاث ساعات من الموعد الرسمي لانطلاقه 

(افتتـــح في الثامنة مســـاء بتوقيت لندن)، كما 
أن القاعة الضخمة لم تكن مجهزة بالإمكانيات 

الكافية التي تتناسب مع الحفل.
للمخرج  واختيـــر فيلـــم ”الجبـــل بيننـــا“ 
الفلســـطيني هاني أبوأســـعد وبطولة الممثلة 
العالمية كيت وينســـلت والـــذي حقق إيرادات 
فاقـــت الــــ50 مليـــون دولار أميركـــي، لعرضه 
فـــي الافتتـــاح للتأكيد على عالميـــة المهرجان 
المصري، لكن عدم جاهزية الشاشة لبث الفيلم 

اضطر مخرجه إلى وقف عرضه.
مع كل هذه الســـلبيات كانـــت هناك العديد 
مـــن النقاط المشـــرّفة لحفل الافتتـــاح، أبرزها 
الفخامة التي بدت عليه، من وجود ممشـــى في 
مدخل القاعة يحمل صور العظماء من الفنانين 
الذين أثروا الســـينما المصرية بأهم أعمالهم، 
والاستعانة بعدد من السيارات والإكسسوارات 

التي استخدمت في تصوير هذه الأعمال.
ومـــن اللافت للنظـــر وجود ســـيارة الفنان 
الراحـــل أحمد رمـــزي ذات اللـــون الأصفر في 
مدخـــل القاعـــة، والتي تحمل لوحـــة ”عمومي 
مصر 33“، فضـــلا عن الحفاوة البالغة بالفنانة 
شـــادية التي حمل المهرجان اسمها هذا العام، 

تكريما لدورها الفني.
كما شهد حفل الافتتاح حضورا فنيا كبيرا 
من مختلف الفئات العمرية، وعادت أسماء بعد 
غياب ســـنوات، منها منى زكـــي وأحمد حلمي 
وأحمد عز وســـولاف فواخرجـــي ونبيلة عبيد، 
والفنـــان ماجد الكدواني وهنـــد صبري اللذان 
تـــم منحهما جائزة فاتن حمامة للتميز، وأيضا 
الفنان ســـمير غانـــم الذي صعد المســـرح مع 
ابنتيه دنيا وإيمي ســـمير غانم ومنح الجائزة 
ذاتها تقديرا لمشـــواره الفنـــي الطويل. ولعل 
الفنان الكوميدي ســـمير غانـــم منح وحده هذا 
العـــام جائزة فاتـــن حمامـــة التقديرية بخلاف 
العاميـــن الماضيين، وكان يتم منـــح الجائزة 

لاثنين من الفنانين، مصري وأجنبي.
وضمـــت قائمـــة الحضـــور أيضـــا الفنانة 
إليزابيـــث هيرلـــي التي أعربت عن ســـعادتها 
بوجودها في مصر وفي المهرجان، وتم منحها 
درع تكريـــم مـــن المهرجـــان، من قبـــل الفنانة 
الســـورية كنـــده علـــوش، عضو لجنـــة تحكيم 
المســـابقة الدولية التي يرأسها الفنان حسين 
فهمي، وكانت من بين الحضور الفنانة يســـرا 
الرئيـــس الشـــرفي للمهرجـــان، بالإضافة إلى 

حشد آخر من الفنانين المصريين والعرب.
اختـــار القائمون على حفـــل الافتتاح للعام 
الثانـــي علـــى التوالـــي أن يبـــدأ الحفل بعزف 
للأوركســـترا الســـيمفوني، يضم مجموعة من 
المقطوعـــات الموســـيقية لأشـــهر الأعمـــال 
السينمائية المصرية والعالمية، ومشاركة 
الفنانة السورية أصالة في تقديم أغنية 
حفل الافتتاح ”ياللي بدعتوا الفنون“ 

للراحل محمد عبدالوهاب.
والحقيقـــة أن اختيـــار أصالـــة 
للغناء فـــي الافتتاح أثار اســـتياء 
البعض بســـبب عدم حفظ الفنانة 
للأغنيـــة بشـــكل جيـــد، وعـــدم 
بدا  الـــذي  الصوت  وضـــوح 
أيضا في ارتفاع مستوى 
صوتها  عن  الموسيقى 
فـــي  وكذلـــك  هـــي، 
الصوتيـــة  المقاطـــع 
الفنانين  بعـــض  لحديث 

على المسرح.
وفـــي كل الأحـــوال النظرة 
النقدية لمســـتوى الأفلام هي التي 
وما  الحقيقـــي،  المحتوى  تحـــدد 
إذا كانت إدارة المهرجان نجحت 
فـــي الاختبـــار هذا العـــام أم لم 

تنجح؟ 
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تصدرت النجمة الســـورية ســـلاف فواخرجي ملصق المسلسل المصري المرتقب {خط ساخن} 

للمخرج حسني صالح، ومن بطولة حسين فهمي وصلاح عبدالله وسهر الصايغ.

تعاقـــد الفنـــان المصري خالد ســـليم على بطولة مسلســـل {رســـايل} مع الفنانـــة المصرية مي 

عزالدين وإنتاج تامر مرسي، وهو المسلسل المقرر عرضه في رمضان القادم 2018.

ـــــــ39، ليؤكد عمق الاهتمام  عــــــاد مهرجان القاهرة ليســــــتعيد قدرا من عافيته في دورته ال
بالســــــينما، وبدا حفل الافتتاح مســــــاء الثلاثاء مبهرا، لكن عابه خلو المســــــابقة الرسمية 
مــــــن أي فيلم مصري، واقتصار المنافســــــة العربية على الفيلم التونســــــي ”تونس الليل“، 
وكان إنتاج الأفلام الـ15 في المســــــابقة الرسمية يتســــــم باشتراك أكثر من دولة في إنتاج 
الفيلم الواحد، وهي ســــــمة عالمية تكسر الحدود التقليدية وترسخ لمفهوم العولمة في مجال 

السينما.

 إبهار في التنظيم على حساب المضمون

[ المسابقة الرسمية للقاهرة السينمائي تضم 15 فيلما بإنتاجات مشتركة  

سمير غانم مكرما بين ابنتيه

المهرجـــان أعلن عن أســـماء كبيرة لم 

تحضـــر، منها شـــون بن وبـــن أفليك 

وروبرت دي نيرو، عدا إليزابيث هيرلي 

التي حضرت حفل الافتتاح

 ◄

صابر بن عامر

} تونــس – توّجـــت تونس، تحديـــدا المركز 
الوطنـــي لفـــن العرائـــس، بالجائـــزة الأولى 
لأحســـن عمل مســـرحي موجه للأطفال ضمن 
فعاليـــات المهرجان العالمي لفـــن العرائس 
ســـاراواك  بمقاطعـــة  مؤخـــرا  أقيـــم  الـــذي 
الماليزيـــة، وذلـــك عن مســـرحية ”لقـــاء“ عن 
ســـيناريو وإخـــراج للأســـعد المحواشـــي، 
متفوّقـــة على 17 عملا مشـــاركا مـــن القارات 

الخمس.
وتحكي المسرحية قصة فنّان عازف على 
آلة الأكورديون، يســـعى إلـــى تحقيق أحلامه 
من خلال مراســـلات يقوم بهـــا للمهرجانات، 
وذات يوم يحصـــل على دعوة من بلد أجنبي 
فيضطـــر لبيع أثـــاث بيته حتـــى يوفّر تذكرة 
الســـفر، وعندما يصـــل إلى البلد المنشـــود 
يتحقّـــق له حلمه في الشـــهرة والمجد، ولكـن 
يفقد شـــيئا آخر لا يقل أهمية وهو الاستقرار 
والدفء العائلي، لتطرح المســـرحية سؤال: 
إلـــى أي مدى يكون اختيـــار المرء صائبا من 

عدمه؟
ويقول حسّـــان الســـلامي مديـــر المركز 
الوطني لفن العرائس بتونس، عن المسرحية 
”لقـــد اعتمـــد المخرج الأســـعد المحواشـــي 
فـــي إخراجه لهذه المســـرحية على عروســـة 
الطاولـــة، أمّـــا طريقـــة التحريك فقـــد اختار 
القيام بها بصفة مكشوفة بغاية الوصول إلى 
الدقة المناســـبة في تنشيط العروسة، وكذلك 
لإقحام المحرّك فـــي الأحداث والمواقف التي 
تمرُّ بها الشخصيات، رغم أنَّ المحرك لا يكون 
بـــارزا إلاَّ من خلال تغييـــر الديكور الذي هو 
عبـــارة عن مجســـمات ثلاثية الأبعـــاد تلعب 
فـــي كل المناســـبات دورا وظيفيا، حيث أنها 
مختـــارة بدقة مختزلة فـــي فضاء خال إلاَّ من 
المســـتلزمات الضرورية والتي تتعامل معها 

الشخصية في سياق الأحداث“.
ويضيـــف الســـلاّمي شـــارحا لـ“العرب“ 
الرؤيـــة الإخراجيـــة التـــي اعتمدهـــا مخرج 
العمل، فيقـــول ”أمّا في ما يتعلّق بالومضات 

الورائيـــة أو الأحـداث الجانبية للحكاية، فقد 
عبـــر عنها مخـــرج المســـرحية ومؤلفها من 
خلال شاشـــة خيال الظّل التي تدخل الفضاء 

كلما دعت الحاجة إلى ذلك“.
فيما أكّـــد المخرج المســـرحي أنه اعتمد 
إضـــاءة الشـــخوص والديكـــور فـــي عملـــه 
الفوانيـــس  باســـتعمال  وذلـــك  المســـرحي، 
العادية وكذلك الشـــموع لكشف المجال الذي 
تتحرّك فيه العروســـة حـــول الوضعية التي 

تعيشها.

ويختم الأسعد المحواشي، بقوله ”اخترنا 
ملابس الشـــخوص بتحديد الفتـــرة الزمنية 
لحـــدوث الحكاية، وهي الفتـــرة الممتدة بين 
سنة 1980 و2000، حيث تتحوّل هذه الملابس 
الخاصـــة بعـــازف الأكرديـــون حســـب تطوّر 
حالته النفســـية والاجتماعيـــة، ولإبراز مرور 

الزمن بالنسبة لابنته وزوجته“.
وشـــاركت فـــي المهرجـــان العالمـــي لفن 
العرائـــس لهذا العام كل من روســـيا وفنلندا 
وتشيكيا وإيطاليا وبلجيكا وبولندا وأيرلندا 
وإســـبانيا والأرجنتيـــن واليابـــان والصين 
وتونس، إضافة إلى كازاخستان ونيوزيلاندا 
بعملين لكليهما، فيما قدمت الهند ضمن قسم 
”الأفلام“ فيلم تحريك كرتوني موجه للأطفال.

المهرجـــان  تحكيـــم  لجنـــة  واختـــارت 
بيتروفيـــك  رود  التشـــيكي  مـــن  المتكونـــة 
والفرنســـية ماريون شـــاري والماليزي لوي 
في  شـــي ليون المسرحية التونســـية ”لقاء“ 
تحريـــك وأداء لكل من الأســـعد المحواشـــي 
وعامـــر المثلوثـــي ومحمد علي بـــن حمودة، 
لتتوّج بالدرع الذهبي للمهرجان العالمي لفن 

العرائس الذي يقام كل عام في بلد.

محمد يوسف

كانـــت  مـــا  غالبـــا   – (فرنســا)  مرســيليا   {
الفعاليات الثقافيـــة العربية التي تحتضنها 
مدينـــة مرســـيليا الفرنســـية تلقـــى حضورا 
واهتمامـــا واســـعين من قبل ســـكان المدينة 
المتوســـطية، ومن أبرز هذه الفعاليات يبرز 
الذي يتميز  مهرجان ”لقاءات علـــى الميدان“ 

بمشاركات عربية وافرة.
وانطلقت فعاليات النسخة الثانية عشرة 
من المهرجان الســـنوي في الـ15 من نوفمبر 
الجاري، وتســـتمر حتى السادس والعشرين 
منه، بمشـــاركة عدد كبير من الفنانين العرب 
الذين أنجزوا أعمالا في بلدانهم أو بالتعاون 
مع فنانين آخرين من مصر وســـوريا ولبنان 
وتونس وفرنسا والجزائر وجزر القمر ومالي 

وإيران وبريطانيا وسويسرا.
ويتميـــز الحضـــور العربـــي هـــذا العام 
بكثرة الأسماء الشابة غير المكرّسة، وتتنوع 
فعاليات المهرجان الفرنســـي بين المســـرح 
والحوارات  واللقاءات  والموسيقى  والرقص 
الفكريـــة، كما تلاحظ غلبة حضـــور الفنانين 
المصريين والجزائريين في النسخة الحالية، 
فمن مصر يقدم العمل المسرحي ”قبل الثورة“ 

كتابة وإخراج أحمد العطار.
ومن الأســـماء المصرية المشـــاركة أيضا 
يبرز اســـم السينمائي المصري تامر السعيد 
الذي يحضر بفيلمه ”آخر أيام المدينة“، وهو 
العمـــل الذي يعد من أبرز إنتاجات الســـينما 

المصرية في الســـنوات الأخيرة نتيجة للغته 
الســـينمائية العاليـــة، كذلك تقـــدم المخرجة 
المســـرحية المصرية ليلى ســـليمان عرضها 
”زج زج“ الـــذي يـــروي وقائـــع اغتصـــاب في 
إحـــدى قـــرى الجيـــزة ســـنة 1919، معتمـــدة 
فـــي عملها علـــى ســـجلات وزارة الخارجية 
البريطانية التي تحفظ التحقيقات المشـــيرة 
إلى جرائـــم الاغتصـــاب التي نفذهـــا جنود 

بريطانيون في تلك الحقبة الاستعمارية.
وفي المسرح أيضا، يعرض ”ثلاث غرف“ 
من تأليف وأداء وإخراج المسرحية السورية 
أمـــل عمران مـــع حاتم حـــداوي والبريطانية 
كاتريـــن هاميلتون، ويعـــرض أيضا ”عنوان 
وهو ثمـــرة التعاون بيـــن اللبنانية  مؤقـــت“ 

كريستيل خضر والسوري وائل علي.
وعـــن الحضـــور الجزائـــري، سيتســـنى 
للمتابعين مشاهدة اختيارات المصور برونو 
بوجلال خـــلال معرض ”إقبال، مـــن أجل فن 
فوتوغرافي جزائري جديـــد“، والذي يعرض 
فيه أعمـــالا لنخبة من المصوريـــن في رحلة 
فوتوغرافية في ثنايا الطبيعة الســـاحرة في 

الجزائر.
وفـــي أمســـيات المهرجان يقـــام العرض 
للفنانة  البصري الموســـيقي ”غرام وانتقام“ 
البصرية اللبنانية رندا ميرزا ومواطنها فنان 
”الهيب هـــوب“ ريس بيك، والعمـــل هو ثمرة 
تعاون بين الفنانيْن في ســـبيل طرح تأملات 
حول قضايـــا الهويـــة والتراث الموســـيقي 

والسينمائي العربي.

تأملات في الهوية والتراث

تونس تحصد الدرع الذهبي

لفن العرائس بماليزيا

الفن العربي يلملم شتاته

 في {لقاءات على الميدان} بمرسيليا

مقاطعـــة ســـاراواك الماليزية تمنح 

الأولـــى  الجائـــزة  التونســـية  {لقـــاء} 

لأحسن عمل مســـرحي في المهرجان 

العالمي لفن العرائس
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} واشــنطن – أفــــادت دراســــات أجريت على 
فئران أنه عندما يبدو الإحساس بآلام الرأس 
والوجه أشــــدّ من الألم في باقي الجســــم فإن 
ســــبب ذلك هو أن مســــارا خاصا فــــي الدماغ 

يزيد من الإحساس بالألم في هذين المكانين.
وعادة ما يكون إحســــاس الإنســــان بآلام 
الرأس أكثر إجهادا من الناحية النفســــية من 
الإحســــاس بألم في الجسد ذاته لكن الأساس 

البيولوجي لذلك لم يكتشف بعد.
ويقــــول الباحثــــون إن إشــــارات الألم في 
الوجــــه تتجه إلــــى مكان مختلف فــــي الدماغ 
وليس مناطق منبهــــات الألم في أماكن أخرى 

من الجسد.
وبحث فان وانج من المركز الطبي لجامعة 
ديــــوك فــــي دورهــــام بولاية نــــورث كارولاينا 
وزملاؤه في دوائر الدماغ ذات الصلة بتصور 
الألم فــــي الفئران وركزوا على الاختلافات في 
ردود الفعــــل علــــى محفزات الألم فــــي الوجه 

والقدم.

وكان الباحثون يعرفون بالفعل أن إشارات 
الألــــم من الوجه تتجه إلــــى نصفي الدماغ في 
منطقة تسمى النواة الجانبية شبه العضدية. 
لكن الدراســــة الجديدة أظهرت أن الإشــــارات 
تتجه بعد ذلك إلى مراكز متعددة في المخ على 

صلة بالمشاعر والغرائز.
وبحســــب ما وصف الباحثــــون في دورية 
نيتشــــر نيوروســــاينس فــــإن خلايــــا المخ في 
النــــواة الجانبيــــة شــــبه العضديــــة تصلهــــا 

مدخلات من مراكز الشعور تلك.
وعلى النقيض فإن إشارات الألم من القدم 
تتجه من خــــلال الحبل الشــــوكي حتى تصل 
إلى منطقة مختلفة من النواة الجانبية شــــبه 
العضدية في جانب المخ المعاكس لجهة القدم 
الــــذي جرى تحفيــــزه. وقال وانج في رســــالة 
لرويترز هيلث عبر البريــــد الإلكتروني ”الألم 

وخصوصــــا الألم المزمن ليــــس فقط اضطرابا 
حســــيا. والألــــم المزمن للــــرأس والوجه يؤثر 
مباشرة وبقوة على المعاناة الحسية للمريض 
(الاعتــــلال العصبي الحســــي)… لــــذا فإنه من 
المهــــم معالجة المعاناة الحســــية لمرضى الآلام 

المزمنة“.
وقال آرني ماي من مستشــــفى هامبورغ- 
إبنــــدورف الجامعي في ألمانيــــا والذي أجرى 
كثيــــرا مــــن البحــــوث علــــى ألــــم الوجــــه في 
رســــالة بالبريد الإلكتروني إلى رويترز هيلث 
”كثيرون سيندهشــــون عندمــــا يعلمون أن ألم 
الوجه أكثر خطورة من ألم الذراع والقدم (رغم 
أنه نفسه). هذا البحث يبدأ في كشف الخلفية 

السيكولوجية لذلك“.
وقال إنه ليس من الواضح بعد ”الســــبب 
وراء وجود هذا المســــار الذي يبدو واضحا… 
ربما يكون الســــبب هو أن الوجه/الرأس أكثر 
أهمية للجهاز (العصبي) في ما يتصل بالبقاء 

(على قيد الحياة)“.
اكتشــــف باحثون في مجال علم الأعصاب 
بألمانيا المنطقة التي تســــجل الشــــعور بالألم 
في مخ الإنسان. ويعلم أيّ شخص يعاني من 
صداع حادّ ويحــــاول في نفس الوقت التركيز 
على العمل، أن الشعور بالألم يشتت التركيز. 
ولقــــد تمكن الباحثون مــــن وضع أيديهم على 
المنطقة المســــؤولة عن تحديــــد قدرة الألم على 

التأثير في عملية الإدراك.
واكتشف العلماء أن هذه المنطقة الموجودة 
فــــي المــــخ والمتعلقة بالألــــم مختلفــــة عن تلك 
المســــؤولة عن إعاقة الإدراك بسبب الخلل في 
عمل الذاكرة. ونشرت أولريكه بنغل وزملاؤها 
في مركز هامبورغ- إبندورف الطبي الجامعي 
نتائج بحثهــــم في دورية نيورون المتخصصة 

في علم الأعصاب.
وفي مســــار البحث عن المنطقة المســــؤولة 
عــــن قــــدرة الألم على تشــــتيت الانتبــــاه طلب 
الباحثــــون مــــن المتطوعــــين أداء بعض المهام 
الإدراكية التي تشتمل على تمييز الصور إلى 
جانــــب أعمال مهام الذاكــــرة بما في ذلك تذكر 
الصور. وطلــــب الباحثون من المتطوعين أداء 
تلــــك المهام مع تعريضهم لمســــتويات متباينة 
مــــن الألم الناجم عن تعريض أيديهم لشــــعاع 
غير ضار من الليزر. واســــتخدم العلماء خلال 
تلــــك التجــــارب أشــــعة الرنين المغناطيســــي 

الوظيفيــــة (أف.أم.أر.أي) وتســــتخدم في هذه 
الطريقة التحليلية المنتشرة على نطاق واسع 
مجــــالات مغناطيســــية غير ضــــارة وموجات 
إشــــعاعية لإجراء فحص دقيــــق للمخ لتحديد 
مــــدى تدفق الدم عبــــر تجاويفه وهو ما يظهر 

مدى نشاط المخ.
وتمكــــن الباحثون من خلال هذه التجارب 
مــــن تحديــــد منطقة بالمــــخ وتســــمى المجمع 
الجانبــــي الخلفي أو (إل أو ســــي) باعتبارها 
منطقــــة تتعلق بالإدراك وتتأثــــر بكل من الألم 
وعمــــل الذاكــــرة. هذا الاكتشــــاف كان متوقعا 
لأنــــه من المعروف أن منطقــــة المجمع الجانبي 
الخلفي تســــاهم فــــي عملية معالجــــة الصور 
داخل المــــخ والتي تقود إلــــى إدراك المرئيات. 
والهــــدف التالــــي للباحثين الآن هــــو تحديد 
المنطقــــة من المخ التي تؤثــــر على عمل منطقة 

المجمع الجانبي الخلفي.
وحســــب نتائــــج دراســــة أجراهــــا المركز 
الوطنــــي للأبحاث العلمية، نُشــــرت في مجلة 

”الأعصاب“، تمَّ اكتشــــاف مركز السيطرة على 
الألــــم في وســــط المنطقة الكائنــــة تحت المهاد 
فــــي الدماغ. وفــــي داخل هــــذه المنطقة، توجد 
30 خليّــــة عصبيّة مســــؤولة عن إنتاج هرمون 
الأوكسيتوســــين في الدم والنخاع الشــــوكي 

لتخفيف الألم.
عرف الباحثــــون أنَّ الأوكسيتوســــين هو 
الناقل الرئيسيّ لتخفيف الألم، على الرغم من 
أنّ آليــــة عمله كانت لغايــــة الآن غير معروفة. 
ودرس فريــــق دولــــي مــــن الباحثــــين بقيادة 
ألكســــندر شــــارليه من معهد علوم الأعصاب 
الخلويّــــة والمتكاملــــة، بالتعــــاون مــــع المركز 
الوطنــــي للأبحــــاث العلمية، ظاهــــرة إطلاق 
هذا الهرمون أثناء الإحساس بالألم، فوجدوا 
مركز سيطرة ”جديدا“. أثناء الإحساس بالألم، 
يمنع النخاع الشوكي من الإحساس بوساطة 

عصب طرفي.
يتــــمّ إرســــال المعلومــــات إلــــى الخلايــــا 
العصبيــــة الأخرى بما فيهــــا مجموعة من 30 

خليــــة صغيــــرة الحجم فــــي المنطقــــة الكائنة 
تحت المهــــاد المجاورة للبطين. وفــــي المقابل، 
فإنّهــــا تعمل على تفعيل عمــــل عائلة أكبر من 
الخلايــــا العصبية الكبيرة فــــي منطقة أخرى 
من منطقــــة تحت المهاد، التــــي تطلق بدورها 
الأوكسيتوســــين فــــي مجرى الدم، مســــتهدفة 
الخلايــــا العصبيــــة الطرفيــــة التي تســــتمرّ 
في إرســــال رســــالة إلى الدماغ المســــؤول عن 
الأوكسيتوســــين  ويُصبح  بالألم،  الإحســــاس 

العامل ”المنوم“ لتخفيف الألم.
ويقول ألكسندر شارليه ”إن هذا الاكتشاف 
يمكن أن يســــمح بإيجاد علاجات جديدة ضد 

الآلام المرضية“.
 ويضيف ”نحن نأمل في أن نجد العلامات 
الوراثيــــة التي يمكنهــــا تفعيــــل أو منع هذه 
المجموعــــة من الـــــ30 خلية عصبيــــة تحديداً، 
وبالتالــــي تخفيف الأعراض التي يعاني منها 
الأشــــخاص الذين يعانون من الآلام المرضية، 

والحدّ من الآثار الجانبية“.

مسار عصبي في الدماغ وراء شدة آلام الرأس والوجه
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صحة
عند الشعور بالألم في الرأس أو الوجه يشعر المصاب بالانزعاج والتوتر الشديدين ويؤثر 
ذلك على أنشطته اليومية ومزاجه طوال اليوم. ويرى الباحثون أنه قد لا يواجه نفس حدّة 

القلق، إذا تعلق الأمر بالأوجاع في أعضاء الجسد الأخرى.

[ آلام الرأس الأكثر إجهادا من الناحية النفسية  [ ألم الوجه أكثر خطورة من ألم الذراع والقدم

بالإصابـــة  التشـــخيص   – ميونــخ (ألمانيــا)   {
بالسرطان لا يعني اليوم في الكثير من الحالات 
حكمـــا بالمـــوت. وإلـــى جانب الخـــوف والقلق 
علـــى الصحة والحياة يتبـــادر إلى ذهن بعض 
المرضـــى الســـؤال التالي: هل يمنع الســـرطان 
الإنجـــاب؟ وإذا كانت الإجابـــة بالنفي، فما هي 

الإمكانيات المتاحة؟
قالـــت  الســـؤال،  هـــذا  علـــى  وللإجابـــة 
البروفيســـورة ســـارا بروكـــر، المديـــر الطبي 
لمعهد أبحاث صحة المرأة بمستشـــفى توبنغن 
الجامعـــي، إن الإصابـــة بالســـرطان لا تمنـــع 
الإنجاب، مؤكـــدة أن إمكانيـــة الحمل في وقت 
لاحـــق تؤثـــر بالإيجاب على فرص الشـــفاء من 

السرطان؛ لذا من المهم لدى التشخيص التحدث 
حول هذا الموضوع وإمكانياته.

وفي ما يلي نظـــرة على إمكانيات الإنجاب 
المتاحـــة أمـــام مرضى الســـرطان مـــن الرجال 

والنساء على حد سواء.
تجميد البويضـــات والحيوانـــات المنوية: 
فـــي الماضي كان من الممكـــن فقط تجميد خلايا 
البويضـــات المخصبـــة، أما اليـــوم فأصبح من 
الممكـــن أيضا تجميـــد خلايـــا البويضات غير 
المخصبـــة. ويتطلـــب هـــذا تحفيـــزا هرمونيا 
يســـتغرق 10 أو 12 يومـــا. وبعـــد العـــلاج يتم 
اســـتخراج البويضات وتجميدها، ثم حفظها. 
ومن جانبه، قال البروفيسور ماتياس فرويند، 

رئيس مجلس إدارة المؤسســـة الألمانية لمرضى 
الســـرطان الشـــباب، إنه لا توجد حاجة للعلاج 
الهرموني لـــدى الرجال؛ حيث يتم اســـتخراج 

الحيوانات المنوية وتجميدها وحفظها.
تجميد أنسجة المبيض أو أنسجة الخصية: 
عـــن طريـــق جراحة طفيفـــة التوغـــل يتم أخذ 
أنســـجة مبيضية وتجميدها وحفظها، لإعادة 
زرعهـــا مرة أخـــرى بعد العلاج من الســـرطان. 
ومن خلال ذلك تســـتعيد المرأة دورتها الشهرية 
ويمكن أن يحدث الحمل. وبالنسبة إلى الرجال، 
أوضـــح فرويند أن أعداد الحيوانات المنوية قد 
لا تكون كافية بســـبب المرض، وهنا يمكن أخذ 

أنسجة من الخصية وتجميدها.

} برلين – عند ظهور مشـــاكل في الظهر يتجه 
تفكيـــر معظم الناس إلى الفقـــرات القطنية أو 
الانـــزلاق الغضروفي، ولكن قد ترجع المشـــاكل 

إلى ما يعرف بالمفصل العجزي الحرقفي.
وأوضح جراح العظام الألماني كريســـتوف 
آيشـــهورن أن المفصلـــين العجزيين الحرقفيين 
اللذين بحجم كف اليد، يربطان العمود الفقري 
على مســـتوى العجز بالحرقفة، مشيرا إلى أنه 
ليس مفصـــلا كرويا كما هو الحـــال مع عظام 
الـــورك أو الكتـــف على ســـبيل المثـــال، ولكنه 
مفصل مسطح بمساحة حركة لا تتجاوز بضع 
درجـــات لامتصـــاص الصدمات فـــي منتصف 

الجذع.
ومـــن جانبـــه، قـــال اختصاصـــي العلاج 
الطبيعـــي مايـــكل تيمـــان إن مشـــاكل المفصل 
العجـــزي الحرقفـــي عادة ما تظهـــر كآلام على 
جانـــب واحد في الجزء الســـفلي مـــن الظهر، 
ولكنهـــا قد تمتـــد أيضا إلى الفخـــذ والأرداف 
والمغـــبن (المنطقـــة بـــين البطن والفخـــذ على 

جانبي الجسم) والبطن أو حتى إلى القدم.
عندما يجري المرء على ســـبيل المثال ينشأ 
عنـــد وطء الأرض عبء يمتد من الســـاقين إلى 
الحوض وهناك يتـــم امتصاصه وتمريره إلى 
الجذع والعمـــود الفقري. وتتولـــى العضلات 
والأربطـــة تثبيـــت المفصـــل ليتمكن مـــن أداء 

وظيفته المتمثلة في امتصاص الصدمات.

وعند تراخي هذه البنية المثبتة على سبيل 
المثال بسبب التغيرات الهرمونية أثناء الحمل 
أو إصابـــة رياضية، يبدأ ظهور الألم. وأوضح 

تيمان قائلا ”غالبا ما تظهر الشكوى من الألم 
عند الوقوف لفتـــرة طويلة أو النهوض بعد 

الاستلقاء أو الجلوس“.
وبدوره، أشار جراح العظام يوهانس 
فليشـــتينماخر إلـــى أن هنـــاك بعـــض 
الأمراض، التي تصيب هذا المفصل على 
وجـــه الخصوص، مثل التهـــاب الفقار 
اللاصـــق والتهـــاب المفصـــل العجزي 

الحرقفي.
ومـــن حيث المبـــدأ قد يشـــعر أي 
شخص بشكوى في المفصل العجزي 
الحرقفي، خاصة الأشـــخاص، الذين 
يمارسون القليل من الرياضة، وكذلك 
الأشـــخاص المصابين بانحناء الظهر 

الشديد.
وعند المعاناة مـــن آلام الظهر لعدة 
أســـابيع ينبغي استيضاح السبب لدى 
الطبيـــب المتخصـــص. وعنـــد التحقق 
مـــن أن هـــذه الآلام ترجع إلـــى المفصل 
العجـــزي الحرقفـــي، فينبغـــي حينئـــذ 
ممارســـة الحركة، وذلك لتقوية عضلات 
البطـــن مـــن أجـــل تخفيف العـــبء عن 

الظهـــر. ويتم اللجـــوء إلى الجراحة 

في حالات اســـتثنائية، على ســـبيل المثال بعد 
كسور الحوض المعقدة. ولمنع انحصار المفصل 
من الأساس ينبغي عدم ثني الجزء العلوي 
من الجسم للأمام أو رفع أشياء ثقيلة في 

هذه الوضعية.
ويـــرى أخصائيو العظـــام أن طريقة 
الحقـــن الموضعـــي قد تســـاعد بعض 
الحـــالات غير المتقدمـــة في الحد من 

الألم.
على  الحقـــن  طريقـــة  وتقـــوم 
إدخـــال إبرة إلى جـــوف المفصل 
تحتـــوي علـــى دواءيـــن، واحد 
مخدر لإيقاف الألم، والثاني هو 
أحد مشتقات الكورتيزون المضاد 
للالتهـــاب. وقد يحتـــاج الأمر إلى 
إعادة الحقـــن أكثر من مرة بناء على 

جدول زمني يحدده الطبيب.
وتعتبر طريقة الحقن آمنة، لكن في 
حالات قليلة جداً قد تحصل مضاعفات 
يجب على المريـــض أن يميزها ويخطر 
الطبيب بمواصفاتها، فهذا يســـاعده 
علـــى تشـــخيصها باكـــراً. ومن هذه 
والتحســـس  العدوى،  المضاعفـــات: 
تجـــاه الأدويـــة المحقونـــة، وارتفاع 
الســـكر في الـــدم، وارتفـــاع ضغط 

الدم.

الحمل يعزز فرص الشفاء من السرطان

آلام المفصل العجزي الحرقفي تمتد أحيانا إلى القدم

آلام الرأس لا علاقة لها بمنبهات الألم ببقية الأعضاء

الحياة

أورد باحثون أنه يمكن الاستدلال على الإفراط في تناول الملح عند الشعور بالعطش باستمرار، حيث يسحب الصوديوم السوائل 

من الجسم، ويؤدي إلى الإحساس الدائم بالعطش والذي يترافق أيضا مع الصداع.

صحة

} ذكر باحثون أن هناك بعض المحظورات 
على مرضى الوردية، مثل زيارة الســــاونا 
وبعــــض الرياضــــات التي تزيــــد النبض 
مثــــل الركض، وذلك لتجنب احمرار الوجه 

بشكل إضافي.

} قال أطباء الأطفــــال والمراهقين بألمانيا 
إن الروماتيــــزم يهاجم الأطفــــال الصغار 
أيضا، مشــــيرين إلى أنه يمكن الاستدلال 
على ذلك عبــــر ملاحظة عَــــرج الطفل رغم 

عدم تعرضه لحادث أو إصابة رياضية.

} يساعد حمّام قبل النوم على طرد البلغم، 
كمـــا يعمـــل كمضـــاد للالتهابـــات وخاصة 
في حالـــة التهـــاب الجيوب الأنفيـــة الحاد 
والتهابات الجهاز التنفســـي، مثل ســـيلان 

الأنف والسعال والتهاب الشعب الهوائية.

} حذر البروفيسور كريســـتيان تراوتفاين 
من أن أســـلوب الحياة غيـــر الصحي يؤذي 
الكبد، حيث يتســـبب تناول الأطعمة الغنية 
بالســـكر  المحـــلاة  والمشـــروبات  بالدهـــون 

باستمرار في تراكم الدهون بالكبد.

باحثـــون يؤكـــدون أن الألـــم المزمن 

للرأس والوجه يؤثر مباشـــرة وبقوة 

علـــى المعانـــاة الحســـية للمريـــض 

(الاعتلال العصبي الحسي)

◄



} دبي - احتـــدم النقـــاش فـــي جلســـات قمة 
المعرفة 2017 في دبي، حول آخر التطورات على 
صعيد التكنولوجيا والثورة المعلوماتية ضمن 
عنوانين بارزين؛ ”المعرفـــة والثورة الصناعية 
الرابعـــة“، و“الثورة الرقمية ودورها في تطور 

الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي“.
وقال ماجد السويدي المدير العام لمدينة دبي 
للإعلام ”شـــهد قطاع الإعـــلام تحولات جذرية، 
وفي هذا الإطـــار صممت مدينـــة دبي للإعلام 
تصورات المرحلة المقبلة، والاستراتيجية التي 
تدعـــم توظيف الابتـــكار ومســـتجدات الثورة 
الصناعية الرابعة بما يتيح فتح آفاق واســـعة 
للتعـــاون مع أبرز الشـــركات الرائدة عالميا في 

هذا القطاع“.
وأضـــاف أن ”القطـــاع جـــذب الكثيـــر من 
الاستثمارات، وحاليا يتلخص الوضع الراهن 
في العمل على تأســـيس شركات إماراتية ذات 
تنافســـية عالميـــة وإعداد المواهـــب والكفاءات 
الوطنية المزودة بمهـــارات متقدمة بما يضمن 

استدامة العمل المتميز في القطاع“.

وعقدت القمة بـــين 21 و22 نوفمبر الحالي 
في مركز دبي التجاري العالمي، وخلال الجلسة 
الثانيـــة ضمـــن أجنـــدة اليـــوم الأول، تحدث 
لودوفيـــك بليتشـــر رئيـــس صنـــدوق الابتكار 
للأخبار الرقمية لدى غوغل حول دور الإنترنت 
في تســـريع نقـــل الخبر وإتاحـــة فضاء جديد 
من الإعـــلام الحديث عبـــر وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي التي أتاحت الفرصـــة للمواطنين 
لممارســـة دور المراســـل ونقل الخبر وتســـليط 
الضـــوء على معلومات وأحداث دون النظر في 

مدى دقتها ومهنيتها.
وأشار بليتشر إلى جهود غوغل في الارتقاء 
بالمشاركة المجتمعية في نقل الأخبار وتداولها 

عبر إطلاق صندوق الابتـــكار للأخبار الرقمية 
الـــذي يقـــوم بتعريـــف المشـــاركين منهجيات 
العمل الإعلامـــي وصياغة المحتوى التحريري 
وأخلاقيات العمـــل، بالإضافة إلى تقديم الدعم 
اللازم من الجانب التقني بهدف إثراء المحتوى 

الإعلامي.
وتناولت الجلسة أيضا الجهود الرامية إلى 
التصدي للأخبار الكاذبة وأهمية التكنولوجيا 
في رصد الأخبار المشـــتبه بهـــا، والتحقق من 
مصادرهـــا والقائمين على إعدادها ونشـــرها 
مما يمكن الجهـــات المعنية مـــن تتبع الأخبار 
واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشار الأخبار 

والتعامل السليم مع الدوافع وراء نشرها.
وشـــرح ويـــل مـــوي رئيـــس مؤسســـة فل 
فاكـــت المعنية، كيفيـــة توظيـــف التكنولوجيا 
لكشـــف الأخبار الكاذبة باستعراض نماذج تم 
فيها اســـتغلال أحداث عالمية وتصميم مواقع 
إلكترونيـــة وهميـــة والتغرير ببعـــض الأفراد 

واستغلالهم ماديا.
وفي مداخلة، تحدث لاري برينباوم المؤسس 
المشـــارك في ناراتيف ساينس المتخصصة في 
إنتاج آلات التأليف الروائي، عن توظيف الذكاء 
الاصطناعـــي في تحريـــر المحتـــوى الإعلامي 
واســـتعرض المحاور الفوائد والسلبيات وراء 
الاعتمـــاد على التكنولوجيـــا بالكامل وتخوف 
البعض من توظيف الروبوتات وتقليص فرص 

العمل في هذا المجال.
وكان من بين المشـــاركين الروبوتان صوفيا 
وآينشتاين، اللذان أجابا على أسئلة الجمهور، 
وبحســـب فايتاس كريســـيناس الشـــريك في 
برمجتهما من شركة ”هانســـوم روبوتيكس“، 
فـــإن صوفيا مبرمجة لتجيب عن أســـئلة عامة 

مجتمعية من باب الترفيه والتشويق.
وقال ”شـــركتنا انطلقت قبل ثلاث سنوات 
ونصنع حاليا روبوت آينشتاين الصغير الذي 
يباع في الأسواق بقيمة 200 دولار أميركي. ولا 

تزال صوفيا نموذجا قيد الدراسة“.
وتحدث توم غودوين، رئيس قسم الابتكار 
في ”زينيـــث ميديا“، عن الأفكار الســـائدة في 
عالـــم اليوم الـــذي تتخلل فيه الثـــورة الرقمية 

جميـــع مناحـــي الحيـــاة وتحكـــم العلاقـــات 
الاجتماعيـــة وأســـاليب العمـــل والتفاعل بين 

الناس ومع العالم المحيط.
وقـــدم غودوين ســـردا مفصـــلا للتوجهات 
الرقمية في العام 2018، وما بعده، والتي تمثل 
من وجهة نظره العوامل الرئيسة التي ستترك 
أثرهـــا على المجتمعات الإنســـانية وتواصلها 
فـــي ما بينها، بالإضافة إلـــى علاقة الأفراد مع 
مجتمعاتهـــم ومـــع الابتـــكارات التكنولوجية 

المختلفة في حياتهم اليومية.
وأضـــاف ”لم تمر البشـــرية فـــي تاريخها 
الطويـــل بفتـــرة حصلـــت فيهـــا التغييـــرات 
بالسرعة الهائلة التي تتغير فيها اليوم، إلا أنه 
ومن جهة أخرى، فإن وتيرة التغيير الســـريعة 
هذه، لن تعود إلى ســـابق عهدهـــا مرة أخرى، 
فالســـرعة فـــي التغيير هي الصفة الأساســـية 

لعصرنا الراهن“.

كما ناقشـــت ”قمة المعرفـــة“ ضمن فعاليات 
دورتهـــا الرابعـــة الوضـــع الحالـــي للتقنيات 
لهـــذا  المســـتقبلية  والـــرؤى  التكنولوجيـــة، 
القطاع والتأثيرات العميقـــة المتوقع أن تطال 
كافـــة جوانـــب الحياة بمـــا فيهـــا الاجتماعية 
والاقتصاديـــة والمعرفية والثقافية، إضافة إلى 
التوجهـــات العالميـــة لاعتماد تقنيـــات الذكاء 

الاصطناعي وتحليل البيانات الكبيرة.
وتناولت جلســـة حوارية بعنوان ”حاضر 
التكنولوجيا ومســـتقبلها: الذكاء الاصطناعي 
واســـتضافت تانمي  الضخمـــة“،  والبيانـــات 

باكشي، المتخصص في الذكاء الاصطناعي.
واستهل تانمي باكشـــي الجلسة بالإشارة 
إلـــى أن تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي تمتاز 
بعنصـــر الاســـتدامة، الأمر الذي يســـاهم في 
تطورها على الدوام من خلال تحليل البيانات 
الجديدة بشكل مستمر وتقديم حلول تتناسب 

مـــع المعطيـــات الجديـــدة التـــي تفرضها هذه 
البيانـــات، وردم ثغـــرة الموارد التي تشـــهدها 

بعض القطاعات الاقتصادية.
ونوه باكشي بأن الثورة الصناعية الرابعة 
تفـــرض مقارنة بـــين الإنســـان والكمبيوترات 
الآليـــة المتقدمة، الأمر الذي ســـاهم في إنشـــاء 
مفهوم جديد يتمثل بالتعليـــم العميق، والذي 
يسعى إلى ردم الفجوة بين المهارات الإنسانية 
وتلك التي تتمتع بها الكمبيوترات الآلية، وذلك 
من خلال الاعتماد على تقنيات تحليلية تجعل 
أجهزة الكمبيوتـــرات تؤدي المهام المنوطة بها 
كما يريـــد المســـتخدم وبذات الأســـلوب الذي 

يتبعه.
وأكـــد أن مســـتقبل الاقتصـــادات العالمية 
يعتمد على تسليح الأجيال المستقبلية بالمعرفة 
وإمدادهم بالخبرات التقنية اللازمة حول علوم 

البيانات والذكاء الاصطناعي.

} موســكو - صادق مجلس الاتحاد الروسي 
(المجلس الأعلى في البرلمان)، الأربعاء، على 
مشـــروع قانون يفـــرض على وســـائل الإعلام 
الأجنبية أن تتســـجل كـ”عميـــل أجنبي“ وذلك 
ردا على ضغوط واشـــنطن التـــي أرغمت قناة 
”روســـيا اليـــوم“ على القيام بالأمر نفســـه في 

الولايات المتحدة.
ويتيح التشريع الذي أقره مجلس النواب 
(الدوما) بالإجماع الأسبوع الماضي، لموسكو 
أن تستهدف وسائل الإعلام الأجنبية بالطريقة 
نفســـها كالمنظمات غيـــر الحكومية الأجنبية 

التي تتلقى تمويلا من الخارج.
ويجبــــر القانون القائم حاليــــا المنظمات 
غير الحكومية التي تحصل على تمويل دولي 
ويُنظــــر إلى أنشــــطتها على أنها ”سياســــية“ 

علــــى الخضــــوع لتدقيــــق مكثف يســــتهدف 
مصادر تمويلها وموظفيها، حيث ينص على 
في  أن عليها استخدام صيغة ”عميل أجنبي“ 
تصنيف نفســــها في البيانــــات والوثائق، ما 
حمل عــــددا كبيرا منها إلى إغلاق أبوابها في 

روسيا.
وينص القانون الجديد على أن تتسجل كل 
وســـائل الأعلام الأميركية والأجنبية كـ”عميل 
وعلى أن تخضع لتدقيق شـــديد على  أجنبي“ 

صعيد الموظفين والتمويل.
وصـــوت أعضـــاء مجلـــس الاتحـــاد على 
التشـــريع خلال الصباح، بحســـب ما أوردت 
وكالـــة تـــاس الحكوميـــة. ويدخل التشـــريع 
الجديـــد حيـــز التنفيـــذ بعد توقيعـــه من قبل 

الرئيس فلاديمير بوتين.

وكان مجلـــس الكرملين لحقوق الإنســـان 
أوصـــى مجلـــس الشـــيوخ برفـــض مشـــروع 
القانـــون بســـبب غموضه وصعوبـــة تطبيقه 
بشكل منطقي على حد تعبيره. وقال المجلس 
في بيان الاثنين ”يمكن لوزارة العدل الروسية 
أن تصنـــف أي وســـيلة إعلام عميـــلا أجنبيا 

بشكل اعتباطي“.
وذكرت وزارة العدل الروسية أنها اتصلت 
الأســـبوع الماضي بإذاعتي ”صـــوت أميركا“ 
و“أوروبا الحـــرة“ اللتين يمولهما الكونغرس 
الأميركي، لإبلاغهما باحتمـــال أن ترغما على 

التسجيل بصفة ”عميل أجنبي“ في روسيا.
التي يمولها  وكانت قناة ”روســـيا اليوم“ 
الكرملين لعرض وجهة النظر الروسية في ما 
يتعلق بالقضايا الدولية، أعلنت خلال نوفمبر 

الحالي، أنها ســـجلت نفســـها على أنها عميل 
أجنبي في الولايات المتحـــدة، التزاما بمهلة 
حددتهـــا وزارة العـــدل الأميركية لهـــا للقيام 

بذلك.
وتعتبر واشـــنطن قنـــاة ”روســـيا اليوم“ 
ذراعا ترويجية للكرملين وطلبت منها تسجيل 
أنشـــطتها في الولايات المتحدة تحت ”قانون 
الذي يســـتهدف  تســـجيل العمـــلاء الأجانب“ 
جماعـــات الضغط والمحاميـــن الذين يمثلون 

المصالح السياسية الأجنبية.
وكانت البعثة الدبلوماســـية الروسية في 
واشـــنطن دعت الســـبت الماضي، الســـلطات 
الأميركية إلى تعليق مضايقة وســـائل الإعلام 
الروسية والامتناع عن فرض قيود فردية على 

الصحافيين من الاتحاد الروسي.
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ميديا
[ الثورة الصناعية الرابعة تفرض مقارنة بين الإنسان والروبوت  [ استعراض نماذج لاستغلال أحداث عالمية في الترويج لأخبار وهمية

قمة المعرفة تستشرف مستقبل الذكاء الاصطناعي

خطى متسارعة نحو المستقبل

ركــــــز خبراء الاتصال والتكنولوجيا في الشــــــركات العالمية على أحدث التطورات في هذا 
المجال خلال نقاشــــــاتهم في قمة المعرفة في دبي، وتناولت الجلسة أيضا الجهود الرامية 
إلى التصدي للأخبار الكاذبة وأهمية التكنولوجيا في رصد الأخبار المشتبه بها، والتحقق 

من مصادرها والتعامل السليم مع الدوافع وراء نشرها.

◄ علق نادر مصطفى، أمين سر لجنة 
الإعلام، بمجلس النواب المصري، 

على موضوع خسائر اتحاد الإذاعة 
والتلفزيون، قائلا إن أوضاع الإعلام 

تحتاج مراجعات، وحلولا عملية. 
وأوضح مصطفى أن تمرير اللجنة 

لقانون المؤسسات الإعلامية، خطوة 
في محاولات للإصلاح؛ التي كان من 
ضمنها إغلاق قناة ”صوت الشعب“، 
والإصلاح الإداري، وعمليات الدمج.

◄ أوصى الصحافيون والكتاب 
المشاركون في لقاء حول ”كتاب الرأي 

وأثرهم في الإعلام“ في رام الله، بأن 
تقوم نقابة الصحافيين الفلسطينيين 

بإصدار مدونة مبادئ تستند إلى 
المسؤولية الوطنية والأخلاقية 
والثقافية لتوضيح كيفية تعامل 

السياسي مع الصحافي.

◄ دعا محمد سالم ولد هيبة رئيس 
مجموعة ”آتلانتيك ميديا“ الإعلامية 

في موريتانيا كافة العاملين في الحقل 
الصحافي إلى الابتعاد عن المهاترات 

التي طبعت المشهد الإعلامي خلال 
الأيام الماضية. وطالب الهيئات 
والنقابات والاتحادات والروابط 

الصحافية لعقد اجتماع عاجل لتنقية 
الأجواء بين الصحافيين وطي صفحة 

الخلافات الهامشية التي لا تخدم 
المهنة ولا أصحابها، وفق قوله.

◄ قضت محكمة تركية بالسجن 7 
سنوات و6 أشهر على الصحافية 

عائشة نور باريلداك التي تعمل في 
جريدة الزمان المصادرة في تركيا، 

بتهمة الانتماء لحركة خدمة التابعة 
لرجل الدين فتح الله كولن المتهم 

بمحاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا 
العام الماضي، بينما أكدت باريلداك 

عدم انتمائها للحركة، ونفت الادعاءات 
الموجهة إليها في حيثيات مذكرة ادعاء 

النيابة، وفق ما ذكرت الصحيفة.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

وسائل إعلام أجنبية تحزم حقائبها بعد إقرار قانون روسي يعاملها كعملاء

تـــوك  شـــباب  برنامـــج  تطـــرق  عــمان -   {
للإعلامي جعفر عبدالكريم على قناة دويتشه 
فيلـــه الألمانية، فـــي حلقة واحـــدة إلى أكثر 
المواضيـــع حساســـية بالنســـبة للجمهـــور 
الأردنـــي المحافظ، وتســـبب في جـــدل حاد 
تصاعـــد ليصـــل إلـــى التلويـــح بمقاضـــاة 

البرنامج والإعلامي.
واصطـــدم عبدالكريـــم فـــي حلقتـــه التي 
تناولـــت التحرش الجنســـي وحـــق منح الأم 
الأردنية الجنســـية لأولادها، بـــآراء محافظة 
متشددة من شخصيات عديدة وكان المحامي 
والنائب الأردني الســـابق محمود الخرابشة 
الأكثر حـــدة وهجوما، حيث غـــادر البرنامج 
غاضبا بعد ســـماع فتاة أردنيـــة تروي قصة 

تعرضها للتحرش.
واعتبـــر الخرابشـــة أن إثـــارة الموضوع 
يســـيء إلـــى التقاليـــد والقيـــم المجتمعيـــة 
الأردنية، الأمر الذي خلق انقساما واسعا بين 
الأردنيين على مواقـــع التواصل الاجتماعي، 
بيـــن مـــن اســـتهجن ردة الفعل المتشـــنجة 
للنائـــب الســـابق خـــلال البرنامـــج وتبنـــى 
هاشتاغ #محمود_الخرابشة_لا_يمثلني.

وبين فئة أخـــرى تقليدية رفضت التطرق 
إلى هـــذا الموضوع في برنامـــج تلفزيوني، 
واحتشدت وراء الخرابشـــة، الذي دعا أيضا 
قبـــل مغادرتـــه البرنامـــج المـــرأة الأردنيـــة 

المتزوجة من أجنبي إلـــى مغادرة البلاد مع 
أولادها بدلا من طلب منح الجنسية لهم. 

من جهته، لم يعلـــق عبدالكريم، المعروف 
بدفاعه عن الحريات وحقوق المرأة والإنسان، 
على الضجة الكبيرة التي أثارها برنامجه في 
الأردن، واكتفى صباح الأربعاء بمنشـــور على 

صفحته في فيســـبوك، قال فيه ”صباح حرية 
المـــرأة، صباح أن تكون المرأة هي الرئيســـة 
والنائبـــة والوزيرة وكل ما تريده هي… صباح 
أن تحصـــل المرأة على كامل حقوقها… صباح 
أن يفهـــم الرجل أن حصـــول المرأة على كامل 

حقوقها لا يعني أن ’رجولته‘ نقصت…“.

وتدخلت الســـلطات الأردنيـــة في القضية 
عبـــر مدير هيئـــة الإعلام المرئي والمســـموع 
المحامي محمد قطيشات، الذي قال ”إن الهيئة 
تدرس مقتطفات من حلقة برنامج ’شباب توك‘ 
المعروض على قناة دويتشـــه فيله الألمانية“، 
لبـــدء الإجـــراءات القانونيـــة والقضائية ضد 

القناة.
وأوضح قطيشات في تصريحات صحافية 
أن موضــــوع الحلقة الرئيســــي ”حقوق أبناء 
الأردنيات“ لا يعد مخالفا للوائح والتعليمات، 
وإنما ما جــــرى خلال الحلقة مــــن حديث عن 
واقعــــة تحــــرش تعرضت لها إحــــدى ضيفات 
البرنامــــج مــــن قبل رجــــل أمن يعــــد مخالفا. 
وأضاف أنه بإمكان جهاز الأمن العام مقاضاة 

القناة على هذا المحتوى.
وأشار إلى أن القناة لم تحصل على تصريح 
من الهيئة لتصوير الحلقة، في مخالفة أخرى 
لقانــــون الإعلام المرئي والمســــموع، وهو ما 

يتم دراسته أيضا لمقاضاة القناة بسببه.
ولفت إلى أن العقوبات المتوقعة حســــب 
قانون الإعلام المرئي والمســــموع ســــتفرض 
على القنــــاة غرامات مالية، وفــــي حال قررت 
القنــــاة تصوير تقرير جديــــد أو حلقة جديدة 
في الأردن مســــتقبلا، ســــتتم دراســــة عنوان 
المحتــــوى أولا، ومــــن ثم منحهــــا التصاريح 

اللازمة أم لا.

الموروث الاجتماعي يضيف حصته من الممنوع على الإعلام في الأردن

شباب توك في مواجهة مع الفكر التقليدي

ينعقد ملتقى {عرب نت الرياض}، الحدث الرقمي الأكبر والأكثر تأثيرا في السعودية في نسخته السادسة، خلال الفترة من 
١١ إلـــى ١٣ ديســـمبر في الرياض، ويجمـــع أكثر من ١٠٠ متحدث وخبير من المنطقة العربية والعالم، وتشـــارك فيه ١٦٠٠ 

شخصية من رجال ورواد الأعمال المستثمرين، والفاعلين والمؤثرين في التواصل الاجتماعي، والإعلام الرقمي.

توم غودوين:
لم تمر البشرية بفترة 

حصلت فيها التغييرات 
بالسرعة الموجودة اليوم



} الريــاض – أثارت صور لمواطن إســـرائيلي 
من أصل روسي يُدعى بن تسيون تشدنوفسكي 
داخل المسجد النبوي في المدينة المنورة، حالة 

من الغضب بين مستخدمي تويتر.
وبث بن تســـيون (٣١ عاما) على حساباته 
على الشبكات الاجتماعية صورا له وهو يزور 

كلا من إيران ولبنان والسعودية والأردن. 
ونشر بن تســـيون مجموعة من الصور له 

داخل المسجد النبوي بالمدينة.
وقـــال في تعليـــق علـــى فيســـبوك مرفقا 
بصورة له وهو يؤدي رقصة السيف الشهيرة 
في السعودية مرتديا ملابس سعودية تقليدية 
”شـــعب الســـعودية ســـيقف بجانـــب الأمـــة 

اليهودية جنبا إلى جنب“. 
وقال في تعليق آخر ”الســـلام في الشـــرق 

الأوسط بالاحترام والحب لبعضنا البعض“.
ويحظـــر علـــى غير المســـلمين زيـــارة مكة 
المكرمة بالإضافة إلى أماكن في وســـط المدينة 
المنـــورة حيث يقع المســـجد النبـــوي، لكن بن 
تســـيون قال إن المواقـــع الدينية فـــي المدينة 

مفتوحة لعامة الناس.
وقـــال بـــن تســـيون، الـــذي حصـــل على 
الجنسية الإســـرائيلية عام ٢٠١٤، في تصريح 
لصحيفـــة ”تايمـــز أوف إســـرائيل“، إن زيارة 
له، مشيرا إلى أنه  الدول الإســـلامية ”هواية“ 
يحمل رســـالة ”احتـــرام للثقافـــات والديانات 

الأخرى“. 
وأوضح أنه حصل على تأشـــيرات ودخل 
إلى جميع الأماكن المقدســـة بصورة قانونية، 
لكنـــه لـــم يُحدد أي نـــوع من جوازات الســـفر 

استخدمها للدخول.
ونشر بن تسيون أيضا صورا لزياراته إلى 

مدينتي طهران وقُم في إيران. 
وقـــال بـــن تســـيون ”لطالما كنـــت مبهورا 
بإيـــران. فبـــلاد ما بـــين النهرين كانـــت مولد 
العلم والطب، منها خرج التلمود البابلي. لقد 
تواجد الشعب اليهودي هناك لآلاف السنين“.

وأشـــار مغرد الى الخطـــأ المريع في حوار 
الموقع الاســـرائيلي وعدم التفريق بين العراق 
وإيران بقـــول تســـيون "لطالما كنـــت مبهورا 
بإيران. فبلاد ما بين النهرين كانت مولد العلم 

والطب، منها خرج التلمود البابلي".
وتســـاءل المغرد ”هل هو خطـــأ المحرر، أم 
تيسون لا يفرق بين بلاد النهرين وبلاد فارس.
وبالرغـــم مـــن تعليقـــات بن تســـيون عن 
الســـلام، فإنهـــا قوبلـــت بغضب شـــديد على 

تويتر. وجذب هاشـــتاغ بعنوان #صهيوني_
بالحرم_النبوي اهتمام مستخدمي تويتر.

وكانت حســـابات وهمية تعلن معارضتها 
للرياض على غرار حســـاب ”تركي الشلهوب“ 
تزعمت الحملـــة. وكتب الشـــلهوب في إحدى 
تغريداتـــه على تويتر “العلماء في الســـجون 
والصهاينة في الحرم النبوي! شيء مؤسف!“.
وتســـاءل مغرد ”لماذا نشـــر صـــور والأهم 
التوقيـــت؟ دائما ينهجون نفـــس النهج عندما 
يُضيق عليهم، شوشـــرة اعلامية تشتت الرأي 
العـــام عن قضايـــا أهم ومحاولـــة لربطها بما 

يُشيعه إعلامهم حول السعودية“.
وقال مغرد باسم مشعل الخالدي ”مسلمو 
عرب ٤٨ يحملون جوازات إسرائيلية يدخلون 
للســـعودية لأداء الحج والعمـــرة ضمن اتفاق 
خـــاص مـــع مصـــر والأردن. أغلـــب الظن أن 
الإســـرائيلي دخل بهوية مســـلم. الإسرائيلي 
إيلـــي كوهين كان قاب قوســـين أو أدنى من أن 
يعين وزيرا للدفاع في ســـوريا وشقيقه عزمي 

بشـــارة صار مستشـــارا في قطر بصلاحيات 
أميـــر!“، وأضـــاف ”المســـألة الأخـــرى والتي 
يجهلهـــا الكثيـــر هـــي أن النهـــي عـــن دخول 
المشـــركين خاص بالمســـجد الحرام في مكة بل 
إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يســـتقبل وفود النصارى في 
مســـجده بل وســـمح لهم بالصلاة فيه. وليس 

هذا تبريرا ولكنه فائدة للجميع“ .
وأكـــد نفس المغرد ”أدعو للســـماح بزيارة 
القـــدس والصلاة في المســـجد الأقصى كنوع 
من الرد، فليس من الدين أن يحرم المســـلمون 
من المســـجد الأقصى بحجـــة الاحتلال وفتوى 

خبيث الإخوان يوسف القرضاوي!“.
وعـــاد الخالـــدي ليعلق ”لاحظـــت أن هذه 
التغريـــدة الأخيـــرة لـــم تنل معـــدل الريتويت 
(إعـــادة التغريـــد) المعتـــاد وأتمنـــى أن يكون 
الســـبب رأيـــا وليس خوفـــا مـــن التصنيف. 
الإرهاب النفســـي والخوف مـــن رأي الآخرين 
وتصنيفهم لنا هو هزيمة نفسية وأمر خطير! 

من يستحي من الحق؟“.
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ــــــر البعــــــض فــــــي شــــــبكات التواصل  عبّ
الاجتماعي العربية عن الغضب بعد نشر 
مدون إسرائيلي لصور له مع أحرف عبرية 
داخــــــل المســــــجد النبوي في الســــــعودية، 

وتباينت الأراء بشأن ذلك.

} القاهــرة – أثار الممثـــل الكوميدي المصري 
محمد هنيدي الجدل مجددا على موقع تويتر، 
بعد أن عرض نزالا على المصارع تريبل إيتش.
وعلـــق هنيدي علـــى إعلان نشـــره تريبل 
إيتـــش حول المواجهة التي ســـيخوضها ضد 
رينز عبر حســـابه تويتر، بإضافة اســـمه إلى 

المواجهة.
وتســـتضيف العاصمة الإماراتية أبوظبي 
نـــزالا بين كبار نجـــوم المصارعـــة ومن بينهم 

تريبل إيتش ورومان ريغان الشهر القادم.
وقبل تريبل إيتـــش تحدي هنيدي وهو ما 

أوقع هنيدي في ورطة. 
وكتب إيتش على تويتر:

وغرد هنيدي على تويتر ممازحا:

وأرفـــق تغريدته بصورة مضحكة من فيلم 
”وش إجـــرام“. ولاقـــى رد هنيـــدي أكثر من ١٣ 

ألف إعادة تغريد الأربعاء.
غير أن مســـتخدمي تويتر حثـــوا هنيدي 

على المضي قدما في تحديه. وكتب مغرد:

دور  الشـــرقاوي“  ”محيـــي  وشـــخصية 
كوميدي شـــهير قام به هنيـــدي في فيلم ”فول 

الصين العظيم“.
وكتبت مغردة:

وكتب حساب آخر:

وقال المغرد نواف العصيمي الذي سبق أن 
أنقذه هنيدي من حصار ثلاث دول:

وعبـــر بعضهم عن شـــماتتهم في هنيدي. 
وقال مغرد:

ويتابـــع هنيدي على حســـابه الموثق على 
تويتر 2.4 مليون.

واتخـــذ الممثل المصري مـــن منصة تويتر، 
وســـيلة للتواصل مـــع جمهـــوره. ولا يقتصر 
التواصـــل على نشـــر الأخبـــار التـــي تتعلق 
بأعماله الفنية، بل بات لحســـابه بطاقة هوية، 
يطغى عليها الفكاهة وخفة الدم التي اشـــتهر 

بها.

ضجيج على تويتر يرافق زيارة 

يهودي للحرم النبوي

سيلفي للمحرضين

صابر بليدي

} الجزائــر- استقطب التسجيل المصور، الذي 
بثه الناشـــط على شبكات التواصل الاجتماعي 
أنـــس تينا، أكثر من ٤ ملايـــين ونصف المليون 
مشـــاهدة خلال الأيام الأخيـــرة، التي تزامنت 
مع موعد الصمت الانتخابي، قبيل الاستحقاق 
المحلي المقرر هذا الخميس، لينسف بذلك ثلاثة 
أســـابيع من الدعاية السياســـية واستعراض 
المغريـــات وشـــراء الـــذمم من طـــرف الأحزاب 

السياسية والقوائم المستقلة.
وأعلـــن الناشـــط أنـــس تينا في تســـجيله 
موقفـــه الغاضب مـــن الوضع الـــذي آلت إليه 

بـــلاده، بســـبب مـــا أســـماه بـ“هيمنة 
لوبيـــات المـــال علـــى مؤسســـات 

الدولة، وتوســـع رقعة الفوارق 
بين  والطبقيـــة،  الاجتماعيـــة 
أغنيـــاء يســـتحوذون علـــى 
ثـــروات البلاد وبـــين فقراء 
يـــزداد حالهـــم ســـوءا يوما 
بعد يوم، نتيجة السياســـات 
الحكوميـــة المكرســـة للنظام 

الطبقي“.
وحذر ممـــا وصفه بـ“مخطط 

إغراق البـــلاد على شـــاكلة باخرة 
تيتانيك“.

وانتقد التســـجيل المثير للجدل ”التدهور 
الشامل للبلاد“.

وانتقد وزير الاتصال جمال كعوان المفعول 
على  العكسي الذي أداه تسجيل ”راني زعفان“ 
الأجواء السياســـية والانتخابية التي تســـود 
البلاد، خاصة وأن رســـائله للســـلطة والطبقة 
السياســـية كانت واضحـــة وصريحة، وعبرت 
عن ســـخط الشـــارع الجزائري مـــن ”الخطاب 
والوعـــود الكاذبة والصـــراع على  الخشـــبي“ 

المكاسب والمزايا، ولو على حساب المواطنين.
وعكس اهتمـــام وزير الاتصـــال بمضمون 
تسجيل ”راني زعفان“، قلق الحكومة الجزائرية 

من الرأي الآخـــر الذي ينتقد خياراتها ويكرس 
تنامـــي الانزعـــاج الرســـمي من نشـــاط العالم 
الافتراضـــي وشـــبكات التواصـــل الاجتماعي، 
حيث سبق للعديد من الوزراء أن امتعضوا مما 

ينشر عنهم ومن انتقادهم في تلك الفضاءات.
وقـــال جمال كعـــوان في تصريح لوســـائل 
الإعلام ”الزعاف (الغضب)، لا يلزم الا صاحبه، 

الباحث عن الشهرة ومداخيل يوتيوب“.
وحاول ناشطون ركوب موجة الولاء للسلطة 
للرد  عبر منشورات وتسجيلات ”راني فرحان“ 
على الناشط أنس تينا، لكنها قوبلت بسيل من 

الانتقادات وتهم مداهنة الحكومة.
وعكس تهديد وزيرة البريد وتكنولوجيات 
الاتصال هدى فرعون، في وقت ســـابق 
بـ“مراقبة وتقصي صفحات ونشاط 
الاجتماعي،  التواصل  شـــبكات 
مـــن طـــرف مصالـــح أمنيـــة 
مختصة، الانزعاج الذي بات 
الافتراضي  العالـــم  يشـــكله 
ومخططـــات  أداء  علـــى 
الحكومة، في احتواء غضب 
الجزائري  الشـــارع  واستياء 
من خيارات السلطة في مختلف 

الميادين“.
وكانت مصادر إعلامية قد كشـــفت 
أن قـــرار حجـــب الموقـــع الإخباري ”كل شـــيء 
عـــن الجزائر“ بنســـختيه العربية والفرنســـية 
فـــي الجزائر، قـــد تم بإيعاز من وزيـــرة البريد 
وتكنولوجيـــات الاتصـــال، حيث أمـــرت إدارة 
و“موبيليس“  الجزائر“  ”اتصالات  مؤسســـتي 
المحتكرتين لتوزيـــع خدمة الإنترنت في البلاد، 
بحجـــب الموقـــع دون تقديم تبريرات أو شـــرح 

أسباب القرار لإدارة الموقع.
التوجيـــه  سياســـة  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
والتضييق، أطاحت بقدســـية السلطة الرابعة 
لصالح شـــبكات التواصـــل الاجتماعي، حيث 
صـــارت بعـــض الصفحـــات تحظـــى بمتابعة 
جمهور يفوق جمهور وسائل الإعلام التقليدية.

{راني زعفان} يخرج الحكومة 

الجزائرية من الصمت التحفظي

أتاح تويتر رسميا لمستخدميه ٢٨٠ حرفا لكتابة تغريداتهم، ولكن إذا لم يكن العدد كافيا فيمكن اعتماد الميزة الجديدة 

{Tweet storm}، التي ســـتطرح قريبا. وستســـمح الميزة للمســـتخدمين بإنشـــاء سلســـلة تغريدات منفصلة من خلال 

الضغط على زر {Tweet all} لنشر جميع التغريدات في الوقت ذاته بترتيب متتال.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
هنيدي يقع في ورطة بسبب تغريدة

مراقبون:

مفعول السلطة 

الرابعة تراجع لصالح 

شبكات التواصل 

الاجتماعي
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أحياناً:  لأنك عاقل كل شيء مطلوب 
منك.!

الصبر، عدم الشكوى، الترفع عن 
الصغائر.. وكأنك لست مثلهم وكأن 

عقلك أعمال شاقة مؤبدة.! 

ليس من وظيفة الدولة أن تأخذ بيدك 
إلى الجنة أو تمنعك من دخول النار 

لكن واجبها هو: (حماية حقك في حرية 
الاختيار أيا كان فكرك أو معتقدك).

الإرهاب يحتاج تمويلا ماليا ضخما 
من دون تدفق الأموال بكثافة لا يحيا 
الإرهاب المنظم... كيف استمر تواجد 

تلك الجماعات في ليبيا وسوريا 
والعراق وأفريقيا حتى الآن!!!

السوريون أثبتوا لنا ان العمل موجود، 
لا يوجد سوري دخل مصر 

وبقيدون عمل مهما كان مجال شغله.

 الإخوان كالجرب 
لم يتركوا قطعة من جلد الا وزحفوا 

نحوها.

يتغير الناس لسببين رئيسيين
إما أن تكون عقولهم قد تفتحت

وإما ان يكونوا قد أدركوا الواقع 
بصورة كاملة.

يمكنك أن تناقش وتكسب النقاش 
"حتى لو كان موقفك ضعيفاً" دون 

المساس بأعراض الناس.
الأمر يحتاج مهارة ذهنية تتطور 

بالتفكير لا الدونية الأخلاقية.

تويتر كان مكانا خرجت منه ثورات 
شعبية وفكرية ودعوات للتغيير 

والإصلاح الديني والثقافي والسياسي 
والمجتمعي أصبح مكانا لعرض 

المذكرات اليومية.  صادم ومؤسف..

لماذا يملك الأولون الحق في تأليف 
الأمثال ولا نملك نحن ذلك؟

السبق الصحافي "لغير المختصين" 
دليل الخواء.

التحالف الدولي ضد داعش.

حزب الله الإرهابي يحتاج إسرائيل
(اسغائيل) ليضحك على السذج بحجة 

مقاومتها، وإسرائيل تحتاج هذا 
الحزب للحصول على معونات غربية

لا أحد منهما يرغب بزوال الآخر!

تتتابعوا

@TripleH 
أرحب بك على حلبة المصارعة، قبلت التحدي.
ChallengeAccepted #WWEAbuDhabi#

@SaMehM0 
فرصتك في الأكشــــــن جاءت يا هنيدي ورّيهم 

المصريين يعملو إيه يا هنيدي.

@Btolat 
ــــــدي جاهز للمواجهة، ما تستســــــلمش يا  هني
ــــــى  ــــــون.. وإذا كان عل ــــــدي وراك ١٠٠ ملي هني

الزيت فخير ربنا كثير.

@NawafOsaimi 
سامحني يا هنيدي كان نفسي أساعدك زي 

ما ساعدتني .. بس دي صعبة أوي.

@gamal_mohamed3 es
عامل فيها فاندام استحمل إذن.

@OfficialHenedy
TripleH @WWERomanReigns@

وربنا أنا كنت بهزر.. سامحني.. سامحني
ــــــت أمزح.  ــــــان قويان جــــــدا، كن أنتمــــــا الاثن

WWEAbuDhabi#

@Mohameda1003 
ــــــش بطل WWE ٩ مــــــرات وبطل  -تريبل إيت
القارات ٥ مرات وأفضل مصارع عام ٢٠٠٨. 
محيي الشــــــرقاوي زيرو عشــــــرة أربع واحد 

عشرين اتنين.



} تعز (اليمــن) - عبر حقل من الألغام يحاول 
الطفـــل اليمنـــي يونـــس إبراهيـــم (14 عاما) 
وشقيقاه بســـام (11 عاما) ويوسف (9 أعوام) 
الوصول إلى مدرســـتهم في حي حبيل سلمان 

جنوب غربي مدينة تعز (جنوب غرب).
منذ شـــهرين عادت الدراســـة في مدرســـة 
”الشـــيخ إبراهيم عقيل“، لكن المدرســـة تحيط 
بها العشـــرات مـــن الألغـــام مزروعة بشـــكل 
عشـــوائي، ما جعل الكثير من الأهالي يعزفون 
عن إرســـال أطفالهم إلى المدرسة، التي تضم 

المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.
لكن فـــي النهاية استســـلم الأهالي لإعادة 
فتح المدرسة المدمرة، فأغلب مدارس المدينة 
أغلقـــت أبوابها أمام أطفالهـــم، إذ أن منها ما 
يعانـــي ازدحامـــا شـــديدا، وأخرى يســـكنها 
نازحـــون من الريف، جراء الحرب المســـتمرة 

منذ نحو ثلاث سنوات.
ويقـــول إبراهيـــم علـــي، والـــد الأطفـــال 
الثلاثـــة، ”لم أجد مدرســـة أخرى تســـتقبلهم، 
ولهـــذا اضطـــررت إلـــى إلحاقهـــم بمدرســـة 
الشـــيخ إبراهيم عقيل، رغم المخاطر التي قد 

يتعرضون إليها“.
ويوضح أن ”الطرق التي يمر منها الأطفال 
إلى المدرسة لا تزال مزروعة بالألغام، رغم أن 
الفرق الهندســـية التابعة للقـــوات الحكومية، 
التي تســـيطر على المدينة، أجرت مسحا في 

وقت سابق لنزعها“.
وتابع ”أخاف عليهم فعلا من تعرضهم 
للألغام، فالكثير من أبناء الحي أُصيبوا 
بتلك الانفجارات، ولا أتمنى أن أشـــاهد 

أحدهم معاقا“.
بحـــذر يحاول قرابـــة 950 طالبا 
أن يســـلكوا طريقـــا واحـــدا إلـــى 
المدرســـة، فالخـــروج عـــن خـــط 
ســـيرهم قد يكلّفهم حياتهم، وهذا 
ما يحذرهم منه يوميا الآباء ومدير 

المدرسة عبدالغني الحيدري.
وكانت الميليشـــيات الحوثية قد 

حولت المدارس إلى مواقع عســـكرية 
فـــي كل المحافظات التي ســـيطرت 
عليهـــا، إلـــى جانـــب اســـتخدامها 
كمخازن للأسلحة والذخائر، ودمرت 
أكثر من 1700 مدرســـة خلال الحرب 
وأجبـــرت الطلاب علـــى القتال في 

صفوفها.
وكشـــفت منظمة الأمم المتحدة 
أنـــه  عـــن  ”يونيســـف“  للطفولـــة 
تم إغـــلاق 3584 مدرســـة بســـبب 
لتحويلها  أو  الأمنيـــة  المخاطـــر 
إلـــى ثكنـــات عســـكرية مـــن قبل 

ميليشـــيا الحوثي وصالح، وتعرضت نحو 22 
جامعة حكومية وأهلية لأضرار مباشرة وغير 
مباشـــرة، وحرمت الميليشـــيات أكثر من 2.5 

مليون طالب يمني من التعليم.
ويقـــول الحيـــدري إن ”المدرســـة كانـــت 
مزروعة بشـــكل كثيف بالألغام إبان السيطرة 
عليهـــا من قبل مســـلحي جماعـــة أنصار الله 
(الحوثـــي) وحلفائهم مـــن القـــوات الموالية 
للرئيس الســـابق علي عبدالله صالح (1978-

.“(2012
ويضيف ”كانت المدرســـة موقعا عسكريا، 
وكان يُمنـــع الاقتـــراب منهـــا نظـــرا لكثافـــة 
الألغام المزروعـــة فيها، لكننا حاولنا مســـح 
الطرق المؤدية إليها والســـاحة الرئيسية في 
المدرسة، ونعتقد في الأغلب أن الخطر قد زال 

رغم مخاوف الأهالي“.
ويشـــير إلى أن ”أحد الألغام انفجر حينما 
كان الفريق الهندســـي يعمل على مسح ساحة 

المدرسة، دون أن يسفر عن ضحايا“.
لكـــن رغـــم ذلك يقر بـــأن ”الخطـــر لا يزال 
موجـــودا، فالفنـــاء الخلفي للمدرســـة يحوي 
العشرات من الألغام، لذلك أقام عدد من أهالي 
المنطقة جـــدارا صغيرا لتحذير الأطفال، لعله 

يفصلهم عن المناطق الخطرة“.
ويشـــدد مدير المدرســـة على أن ”الأطفال 
رغـــم ذلك لا يعون كثيرا معنى الألغام، 
ونخشـــى أن يتســـلل أحدهـــم إلـــى 

هناك“.
الحيدري  يحـــرص  ويوميـــا، 
على مراقبـــة الأطفال، لا ســـيما 
في أوقـــات الاســـتراحة، ويقول 
اســـتمرار  إلـــى  ”نســـعى 
هـــذه  ظـــل  فـــي  التعليـــم 
الظـــروف، ونخشـــى من أن 
تتســـبب الألغـــام في ســـقوط 
ذكرى  ذلك  وســـيكون  ضحايا، 

مؤلمة للمدرسة وللأطفال“.
الفـــرق  نـــزع  عـــدم  وحـــول 
المنطقة  فـــي  للألغـــام  الهندســـية 
يقـــول  المدرســـة،  مـــن  الخلفيـــة 
يملـــك  لا  الهندســـي  ”الفريـــق  إن 
إمكانيـــات تمكنـــه مـــن مواصلة 
عملـــه، خصوصـــا أن المنطقـــة 
تحوي أشـــجارا، كما أن الألغام 

زُرعت بشكل عشوائي.
ورغم المخاطر إلا أنه حتى اليوم 
لم يســـجل أي حادث من انفجار لغم 

في المدرسة“.
ويدعو مدير المدرســـة الفرق 
الهندسية في القوات الحكومية، 

ومنظمـــة الصليب الأحمر، إلـــى العودة لنزع 
الألغام بشـــكل كامل، وإعادة إعمار المدرســـة 
المدمـــرة بفعـــل الحـــرب التـــي شـــهدتها في 
النصـــف الأخير مـــن 2015 والنصف الأول من 
2016.  وبينمـــا لا يـــزال العالـــم يحتفل بيوم 
الطفل، الذي يوافق 20 نوفمبر ســـنويا، يشبّك 
يونس يوميا أصابع يديه في أصابع شقيقيه 
خـــلال عودتهم إلى المنزل بعـــد انتهاء اليوم 
الدراســـي، ويســـلكون ممرات ملتوية، لتفادي 
خطـــر الألغـــام، التي ربمـــا قد يكـــون أحدها 

مزروعا في طريقهم.
ويناشـــد يونس، الذي يـــدرس في الصف 
الثانـــي مـــن المرحلـــة الإعداديـــة، وأقرانـــه 
المنظمات الدولية مساعدتهم في التخلص من 

الألغام، ليحظوا بفرصة لممارســـة أنشـــطتهم 
المدرسية بحرية دون مخاوف.

ويحرص الآلاف من الأطفال في مدينة تعز 
المحاصرة من قبـــل الحوثيين وقوات صالح، 
منذ أغسطس 2015، على أن يحظوا بفرصتهم 
لتلقي تعليمهم، وإن كان في ظل ظروف حرجة 

وبالغة القسوة.
وتتهم الحكومة اليمنية مســـلحي الحوثي 
وصالح بزرع الآلاف مـــن الألغام والمتفجرات 

في أحياء ومنازل بالمدينة.
تقول غادة كشاشـــي، رئيســـة قسم حماية 
الطفل في مكتب يونيســـف باليمـــن ”مخاطر 
الألغـــام الأرضيـــة موجـــودة في اليمـــن منذ 
ســـنوات، لكن المشـــكلة أصبحـــت جلية أكثر 

الآن وتحتاج إلى استجابات عاجلة“. وسجلت 
الحكومـــة مقتـــل 420 شـــخصا، وإصابة 430 
آخريـــن؛ بســـبب الألغـــام منذ انـــدلاع الحرب 

الأهلية مطلع عام 2015.
ولمعالجة هذا الوضـــع الخطير، اقترحت 
يونيســـف وبرنامج الأمم المتحـــدة الإنمائي 
ومنظمـــة رعايـــة الأطفـــال خطة عمـــل ”لإزالة 

الألغام في المناطق المتضررة“.
ومن بين الأنشطة المقترحة تنظيم حملات 
للتوعية الشاملة بمخاطر الألغام في المدارس 
ومخيمات النازحين والتجمعات والمجتمعات 
المحليـــة فـــي المحافظـــات المتضـــررة مـــن 
الصراع، إضافة إلى القيام بعمليات واســـعة 

النطاق لإزالة الألغام.

} نواكشــوط - بموجب مبادرة أطلقها شباب 
موريتانيـــون منتصف 2015، تأسســـت مكتبة 
مجانية بهدف توفير بيئة مناسبة تشجع على 

القراءة ونشر ثقافة المطالعة.
”اقـــرأ معي“ مبـــادرة يقف خلفهـــا عدد من 
خريجي الجامعات الموريتانية الذين اتخذوا 
من ساحة عمومية وسط العاصمة نواكشوط، 
فضـــاء للتنـــوع الثقافـــي والبيئـــي، ومقـــرا 

لمبادرتهم التطوعية.
اســـتطاعت المبادرة خلال الأشهر الأولى 
من انطلاقها لفت أنظار العشرات من الشباب 
والمتطوعين واســـتقطابهم، واســـتمرت عبر 
المكتبـــة المجانيـــة لتســـهم في ســـد النقص 

الحاصل بمكتبات العاصمة التي تعاني شحا 
وغلاء في أسعار الكتب.

العضـــو المؤســـس في المبادرة الحســـن 
ســـيدي، يقول إن الفكرة بـــدأت منتصف 2015 

من خلال مجموعة عبر موقع فيسبوك.
ويضيـــف ”بدأت المجموعـــة تبادل الكتب 
الورقيـــة والإلكترونية، وبعد قـــراءة كل كتاب 
تتـــم مناقشـــته بشـــكل موســـع بيـــن أعضاء 

المجموعة“.
وبعد 7 أشهر من انطلاقها، وتحديدا مطلع 
2016، قرر الشباب المبادر نقل فكرتهم لتتحول 
من العالم الافتراضي إلى الواقع، فكانت مكتبة 

أطلقوا عليها أيضا اسم ”اقرأ معي“.

ويشير الشاب الموريتاني إلى أن القائمين 
علـــى المكتبة يعملـــون بدوام يومـــي لتنظيم 
عملية تســـلم الكتب التي تمت إعارتها للقراء، 

وتسليمهم أخرى جديدة.
عضو المبادرة مـــولاي محمد ولد مولاي، 
يوضح أن فكرة المكتبة قائمة على توفير عدد 

كبير من الكتب للراغبين في القراءة.
ويضيف أن المكتبة تستهدف في الأساس 
الشـــباب الذيـــن ليســـت لديهـــم القـــدرة على 
شـــراء الكتب، فهناك أشـــخاص لديهم الرغبة 
في القـــراءة، لكـــن لا يمكنهـــم الحصول على 
الكتب بســـبب دخلهم الضعيف، خاصة طلبة 

الجامعات والمدارس.
ويسعى القائمون على المكتبة، على نحو 
خـــاص، إلى توفير الكتـــب التي لا توجد بقدر 

كاف في المكتبات.
ويبيـــن الشـــاب المبـــادر أن المكتبة توفر 
الكتـــب مجانـــا، وتمنح الراغبين فـــي القراءة 
بطاقة تجدد سنويا تخول لهم استعارة الكتب 

لمدة معينة.
وبموجب هـــذه البطاقة، يحـــق لكل قارئ 
اســـتعارة كتاب لمدة 15 يوميا على الأكثر، ثم 

يرده ويأخذ كتابا آخر.
ويشـــير مولاي إلى أن فكـــرة ”مكتبة اقرأ 
قائمة علـــى المجانيـــة والتطوع، لافتا  معي“ 
إلى أن إمكاناتها شـــخصية وهي من القائمين 
على المبـــادرة. ويلفت إلـــى أن القائمين على 
المبادرة افتتحوا المجـــال في البداية للتبرع 
بالكتـــب، حتـــى حصلـــوا علـــى كميـــة كبيرة 

انطلقوا بعدها رسميا.
والكثيـــر مـــن المهتمين خـــارج المبادرة 
تبرعـــوا بالكتب، من بينهم ســـيدة موريتانية 

قدمـــت مكتبتها الشـــخصية كاملـــة لمصلحة 
المشروع.

ويعـــرب مـــولاي عن حلمـــه بـــأن تتحول 
المبادرة إلى مكتبة كبيرة، بل من أبرز مكتبات 

نواكشوط.
ويطمح هؤلاء إلـــى تطوير الفكرة لتصبح 

إنشـــاء دار للثقافـــة، تضـــم مكانا لعرض 
الأفلام، وقاعـــات مطالعة، ومكتبة كبيرة 
من أجل تشـــكيل بيئة خصبـــة للثقافة 

والراغبين في القراءة.
ومن أجل تحريك الساحة الثقافية 
في البلاد، استحدث القائمون على 
المبـــادرة فكرة جديـــدة تتمثل في 
إقامة ندوة نهاية كل شـــهر، يتم 
معين  موضـــوع  نقـــاش  فيهـــا 
بشـــكل موســـع ويســـمى هذا 
النشـــاط الشهري ”100 دقيقة 

نقاش“.
وعـــن ذلـــك يقـــول مولاي 

”نهاية كل شـــهر نســـتضيف مفكرا أو 
مؤلفا أو كاتبا مشـــهورا في حوار يستمر 100 
دقيقـــة، نبدأه بعرض ســـريع للموضوع محل 

النقاش، ثم ينطلق النقاش مع الحاضرين“.
المبـــادرة لقيت ترحيبا مـــن قبل الفاعلين 
الثقافيين، وقال الشاعر والمخرج الموريتاني 
محمـــد ولـــد إدوم ”أعتقـــد أن مبـــادرة ’اقـــرأ 
معـــي‘ تجربة إبداعية متميـــزة جدا في بلد لا 
يقرأ كثيرا ومن يقـــرأون فيه لا يتوفرون على 

الكتاب“.
هـــذه  تســـاهم  أن  إدوم  ولـــد  وتمنـــى 
المبادرة في تحســـين العلاقـــة المتوترة بين 
الموريتانيين والكتـــاب وأن تقرب بين القرّاء 

على قلتهم وتفتح لهم آفاقا لتوســـيع مجالات 
مطالعاتهم واهتماماتهم المعرفية.

وتشـــتهر موريتانيا بمكتباتها التاريخية 
التي تحتوي الكثير من المخطوطات النادرة، 
وتنتشـــر هذه المكتبات في مـــدن البلاد، ومن 

بينها شنقيط ووادان وتيشيت وولاته.
لكـــن فـــي مـــدن البـــلاد الرئيســـية، ومن 
بينها العاصمة نواكشـــوط، لا تكاد المكتبات 
تغطي حاجـــة القارئ، نظـــرا لقلتها 
وعـــدم قدرتها علـــى توفير 
والكتب  المراجـــع 
التي يعتمد عليها 
الباحثـــون وطلاب 
فـــي  الجامعـــات 

بحوثهم ودراساتهم.
الحكومة  وتمتلـــك 
تأسســـت  واحدة  مكتبة 
القـــرن  ســـتينات  فـــي 
بجمع  وتعنـــى  الماضـــي، 
التـــراث  ونشـــر  وحفـــظ 
الوطنـــي المطبـــوع، وتحوي 
قاعـــات للمطالعـــة العموميـــة 

وأخرى للبحث.
وفي أحياء البلاد الرئيسية تنتشر مكتبات 
خاصة، غير أن ضيق قاعـــات المطالعة فيها، 
وارتفاع أســـعار الكتب مقارنة بدخل الفرد في 
موريتانيا، جعلا الكثيرين يعزفون عن التوجه 

إليها.
وتراوح أســـعار الكتب فـــي البلاد بين 15 
و50 دولارا أميركيـــا، وهي ليســـت في متناول 
الجميـــع، خاصة طلاب المـــدارس ومحدودي 

الدخل.
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{اقـــرأ معي} مبـــادرة يقف خلفها عدد من خريجي الجامعات الموريتانية الذين اتخذوا من ســـاحة 

عمومية وسط  نواكشوط، فضاء للتنوع الثقافي، وتشجيع الشباب على المطالعة.

مدرســـة {الشيخ إبراهيم عقيل} في تعز محاطة بالعشرات من الألغام المزروعة بشكل عشوائي 

وهي تشكل خطرا على الأطفال لكنها لا تثني عزم المعلمين عن مواصلة التدريس.

يدرك الشــــــعب اليمني مخاطر الألغــــــام الأرضية جيدا بعد أن عاش عددا من النزاعات 
ــــــذ قيام الثورة مرورا بالحرب الأهلية عام 1994 والنزاع الأخير الذي ســــــاهم كثيرا  من
في انتشار الألغام ما خلف سقوط العديد من الضحايا، وخاصة من الأطفال الذين لا 

يعرفون مخاطر هذه اللعبة القاتلة.

أطفال يعبرون إلى المدرسة 

على صراط الألغام في تعز

 مبادرة {اقرأ معي} تنجح في لم شمل الشباب حول الكتاب في نواكشوط

[ إصرار وحذر على طلب العلم في مناطق خطيرة 
[ فريق هندسي يزيل اللعب القاتلة بلا إمكانيات

تحقيق

القراء يتبادلون

 الكتب الورقية 

والإلكترونية، وبعد قراءة 

كل كتاب يتم نقاشه 

بشكل موسع

رحلة يومية غير مضمونة النهاية

الكتاب ينتقل من العالم الافتراضي إلى الواقع

ضحية نزاع الكبار
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} القاهــرة - يوضح أطباء نفســـيون أن العقد 
والمشـــاكل النفســـية غالبـــا ما تكـــون نتيجة 
لمواقـــف صعبة وأزمات يمر بها الإنســـان في 
حياتـــه وخاصة فـــي مرحلة الطفولـــة، والتي 
تظـــل آثارها عالقة في العقل الباطن عند بعض 
الأشـــخاص دون محاولـــة منهـــم للعـــلاج أو 
للشفاء، رغم ما تســـبّبها لهم من آلام ومعاناة، 
إلـــى أن تظهـــر نتائجها غيـــر الإيجابية لاحقا 
لتنعكـــس عليهم وعلى من حولهم، والتي تظهر 
في بعض الأحيان من خـــلال تصرفات تتصف 
بالعدوانية قد تتسبب في حدوث هذه الجرائم 

التي نسمع عنها.
وتنشـــر وســـائل الإعلام بعـــض الحوادث 
التي يكون الدافع وراءها إما موقف وإما ذكرى 
مؤلمة في حياة مرتكب الجريمة أصابته بعقدة 
ترسّـــبت في أعماقـــه ودفعته إلـــى الانتقام من 

أبرياء لا ذنب لهم.

وواحـــدة مـــن بين تلـــك الجرائـــم ارتكبها 
صاحب محل لبيع الإكسسوارات والحلي، يبلغ 
من العمر 42 سنة، حيث كان يقوم بالاعتداء على 
طالبـــات الثانوي والإعـــدادي بمعاونة زوجته 
التي كانت تقوم باســـتدراج الفتيات ومحاولة 
إحضارهـــن إلى منزلها بحجة أن لديها بضائع 
جديـــدة، وعندما تدخل الفتاة الضحية المنزل، 
يقوم الزوج بتشغيل فيديو لفيلم إباحي، ويبدأ 

في محاولة الاعتداء على ضحيته.
وشـــرحت الزوجة مبـــررات فعلتهـــا بأنها 
مصابـــة بعقـــدة نفســـية منـــذ الصغـــر، حيث 

تعرضت لحالة اغتصاب على يد مدرّسها!
وفي واقعة أخـــرى أصيب الزوج بحالة من 
الشـــك والارتياب في تحـــركات زوجته البالغة 
من العمر 27 ســـنة، والتي صارحته قبل الزواج 
بما مرت به من علاقات حب فاشـــلة، لكن ظلت 
مصارحتها له تؤثر في نفســـه حتى بعد مرور 

ثلاثة أعوام على زواجهما، ومع خروج الزوجة 
للعمل وبقائها خارج المنزل لســـاعات طويلة، 
تصاعدت لديه عقدة الشـــك في ســـلوكها، وفي 
إحـــدى المرات حاول الـــزوج أن يجبر الزوجة 
على الاعتـــراف بأنها تقيم علاقة مع شـــخص 
آخر، وبين إنـــكار الزوجة وغضب الزوج قامت 
مشـــاجرة حامية بينهما انتهت بمقتل الزوجة 
بعد ضرب الـــزوج لها بآلة حادة على رأســـها 

أودت بحياتها على الفور.
وفي انتقام أهوج لـــزوج يبلغ من العمر 50 
ســـنة، من مطلقته، قام بتعذيب ابنه الذي يبلغ 
من العمر عشـــر ســـنوات، حتى الموت. ويعود 
الدافـــع الأول للجريمـــة إلـــى كراهيـــة الـــزوج 
الشـــديدة لمطلقته ورغبته فـــي الانتقام منها، 
فقام بمنع ابنه من زيارة والدته عقب الانفصال، 
إلا أن الطفل لم يســـتجب لقرار الأب لرغبته في 
الإقامـــة مع والدته، فلجـــأ الأب إلى ضرب ابنه 

بقسوة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
أســـتاذ  بحـــري،  هاشـــم  الدكتـــور  وقـــام 
علـــم النفس بجامعـــة الأزهـــر، بتحليل بعض 
هـــذه الجرائـــم قائلا ”فـــي الحوادث الســـابقة 
وبالتحديد فـــي واقعة الســـيدة التي تعرضت 
لحـــادث اغتصاب وهـــي فتاة، فقـــد قامت هذه 
الســـيدة بإســـقاط مـــا بداخلها مـــن رغبة في 
الانتقام علـــى أي فتاة تقابلها عـــن طريق دفع 
زوجها لاغتصابها، ويرجع ذلك لكونها إنسانة 
مضطربة الســـلوك وتعاني من تربية نفســـية 
ســـيئة، فتقـــوم بتفريغ ما بداخلهـــا في صورة 

عدوانية على المجتمع المحيط بها“.
وأضـــاف ”أي فرد يســـعى إلـــى تحقيق ما 
يريد وفي الوقت الـــذي يريده، حتى وإن كانت 
رغبته ضد قوانين وسلوكيات المجتمع، يعتبر 
شـــخصية ’ســـيكوباتية‘، وهـــذه الشـــخصية 
تتصـــف بممارســـة التزوير والافتـــراء وإيذاء 
الآخريـــن. وهذه الســـلوكيات يمارســـها الفرد 
بسبب تربية الآباء الخاطئة والتي تنعكس في 

ما بعد على الأبناء في ارتكابهم للجرائم“.
وعن مـــدى تدارك العقدة النفســـية من قبل 
جهـــات التحقيـــق القضائية، يؤكـــد بحري أن 
القانون لا يعتبر المصاب بعقدة نفسية معافى 
نهائيـــا مـــن المســـؤولية الجنائيـــة، لأنه على 
وعي تـــام ودراية وقـــت ارتـــكاب الجريمة بما 
يفعله، لذلك يعتبر مسؤولا مسؤولية كاملة عن 

الحـــادث الذي ارتكبه، وتعتبر المحكمة أن هذا 
من قبل التبرير للجريمة فقط.

ويرى بحري أن العقدة النفســـية تؤدي إلى 
إحـــداث اضطراب في الســـلوك وليـــس القيام 
بجريمة، لكن هناك حالات يلتفت إليها القانون 
مثل إصابة الشـــخص بالاكتئـــاب والاضطراب 
اللذيـــن يدفعانـــه مثلا إلـــى كتابة شـــيك دون 
رصيد، فهنا يكون مجبرا على هذا الأداء ويمكن 

أن يخفف عنه الحكم.
ويؤكد أحمد أبوالعزايم، استشـــاري الطب 
النفســـي، أن الإنســـان المصاب بعقدة نفسية 
أســـرع مـــن غيـــره فـــي الإقـــدام علـــى ارتكاب 
أمـــراض  وهنـــاك  أكبـــر،  وبنســـبة  الجريمـــة 
نفســـية مثل الوســـواس القهري والشـــخصية 
الســـيكوباتية، والتي إذا ثبت معاناة الشخص 
منهـــا يخفف عنه الحكم، بحســـب ما أشـــارت 
إليـــه قوانين الإجراءات الجنائية والتي حددت 
إيـــداع المريـــض المرتكـــب للجريمـــة بإحدى 
المصحات النفسية والعقلية لمدة لا تزيد على 
45 يوما، بغرض الملاحظة المســـتمرة وإجراء 
الاختبـــارات النفســـية عليـــه، وبذلـــك تدرس 

الحالـــة تماما، فإذا كان يعاني من الوســـواس 
القهري والشـــك في كل شـــيء مثل الزوج الذي 
قتـــل زوجته لاعتقاده أنهـــا تخونه مع آخرين، 
فإن ذلك يوضع في الحســـبان عند الحكم عليه، 
أما إذا ثبت أنـــه معافى صحيا فيعامل معاملة 

الأصحاء تماما.
ومـــن الناحيـــة القانونيـــة يؤكـــد عمـــرو 
إســـماعيل المحامي، أن القانـــون لا يعتد بكل 
حالات العقد النفســـية كحالة مـــن حالات منع 
المســـؤولية الجنائية، وذلك لتدرج مستويات 
المرض النفســـي، فإذا مـــا كان الجاني تتحقق 
فيه أركان العلم والإدراك بالإقدام على الجريمة، 
فبالتالي فهو يحاســـب بشـــكل كامل ولا يجوز 
تخفيف الحكم عنـــه، وليس لديه أي من موانع 

المسؤولية الجنائية التي حددها القانون.
أمـــا إذا كان خـــارج نطاق الإدراك وســـبق 
الإصـــرار، ففي هـــذه الحالة يحـــق قبول طلب 

المتهم من المحكمة بتخفيف الحكم عنه.
ونبّه مختصون إلى أن المرضى النفسيين 
يرتكبـــون جزءا مـــن الأعمال العنيفـــة من دون 
أن ترتبـــط جميع مظاهر العنـــف بهم، وهم في 

الغالب ضحايا العنف. وتنجم الأعمال العنفية 
الحقيقية عن إهمـــال المرضى وعدم متابعتهم 

وليس عن خصائص مرضهم النفسي.
كما نبهوا إلى أهمية إطلاع القضاة ورجال 
الشـــرطة على الأمراض النفسية وخصائصها 
مـــن خلال إدراج بعـــض المـــواد التثقيفية في 
المســـار الأكاديمـــي، إلا أن القضـــاة يرون أن 
دورهم لا يكمن في معرفة ما يدور بعقل المتهم 
بل يهتم القاضـــي بتطبيق القانون. وبالمقابل 
فإن المحاميـــن أو المدعيـــن العامين يطلبون 
استشـــارة وتقريـــر الطبيـــب النفســـي خـــلال 

معالجة بعض القضايا والإدعاءات القانونية.
وتســـاهم معرفـــة العلاقـــة بيـــن المجـــرم 
والضحية وظروف الجريمة في وضع المعايير 
الوقائيـــة للحدّ مـــن الأفعـــال الإجرامية وليس 
لتبرئـــة المذنـــب. وكشـــفت بحـــوث حديثة أن 
الناس عـــادة ما يربطون بيـــن المرض العقلي 
وجرائـــم العنـــف، إلا أن علماء نفـــس أكدوا أن 
الشـــواهد تفيد بعكس ذلك. وقالت البحوث إن 
واحـــدا بالمئة فقط من ضحايـــا جرائم العنف 

تعرض للاعتداء على يد أحد المختلين عقليا.
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يســـاعد الجل المســـتخرج من نبات الصبار على الوقاية من ظهور الشـــعر الأبيض وتأخير بوادر الشـــيب، كونه يحفز نشاط آلية نمو 

الشعر ويؤخر شيخوخة جريباته، كما يساعد في التخفيف من إفراط الإفرازات الدهنية لفروة الرأس.

كثيرا ما نســــــمع عن حدوث جريمة مروّعة قام بها شــــــخص يعاني من مرض نفسي، وفي 
بعض الحالات نســــــمع أن المحكمة قد أخذت هذا المرض النفســــــي بعين الاعتبار وقامت 
بتخفيف الحكم أو أنها قامت بإحالة الجاني إلى إحدى المصحات النفســــــية للعلاج، لكن 
رغم كل ذلك يظل البحث متواصلا عن الأسباب الكامنة وراء هذه الجرائم والطرق المثلى 

لحلها.

[ دوافع مترسبة تدفع إلى الانتقام من أبرياء لا ذنب لهم  [ القانون لا يعفي المصاب بعقدة نفسية من المسؤولية الجنائية
هل يستحق المرضى نفسيا رحمة عند ارتكابهم جرائم

المرض النفسي عادة ما يرتبط بجرائم العنف

أسرة

} الربــاط - أكـــدت وزيرة الأســـرة والتضامن 
المغربيـــة  الاجتماعيـــة  والتنميـــة  والمســـاواة 
بســـيمة الحقاوي، أن برنامج ”مواكبة“ الموجه 
لنـــزلاء مؤسســـات الرعايـــة الاجتماعية الذين 
تتجاوز أعمارهم 18 سنة يهدف إلى تأهيل هذه 

الفئة حتى تتمتع بالاستقلالية. 
وأضافـــت خلال انطلاق ورشـــة تشـــاورية 
لبلـــورة هـــذا البرنامـــج الـــذي تشـــرف عليه 
وزارة الأســـرة والتضامن والمساواة والتنمية 
الاجتماعية، أن البرنامج يندرج في إطار تنزيل 
البرنامج الوطني التنفيذي للسياسة العمومية 
المندمجـــة لحماية الطفولة، موضحة أن الهدف 
يتمثل في تمكين الأطفال من المهارات الحياتية، 
وتعزيز الخدمـــات الموجهة لهم لتأهيلهم لفترة 

ما بعد المؤسسة.
وأبـــرزت الأهميـــة الكبيرة التي يكتســـيها 
هـــذه  أطفـــال  أن  لجهـــة  ”مواكبـــة“  برنامـــج 

المؤسسات ســـيجدون أنفســـهم مجبرين على 
الخروج من هذه المؤسســـات عند بلوغ سن 18 
سنة، حيث يواجه غير المتمدرسين منهم والذين 

لا يتوفرون على مهارات مهنية مشاكل كبيرة.
وأوضحت أنه منذ ســـنة تم الاشتغال على 
هذا البرنامج من خلال تحديد التزامات جميع 
المتدخلين في إطار شراكات مسؤولة بين قطاع 
الأســـرة والتضامن والمتدخلين الحكوميين إلى 
جانب جمعيـــات المجتمع المدنـــي المتخصصة 
فـــي مجال الطفولة، مســـجلة ضرورة إشـــراك 
المجالس الترابية في هذا البرنامج حتى يتمكن 

من مواكبة هذه الفئة.
وأضافـــت أن البرنامـــج يتضمـــن محـــاور 
أساســـية، تتعلق بالإطـــار المفاهيمي وتطوير 
المعرفة، وإدراج بعد المواكبة في مســـار التكفل 
بمـــا قبـــل 18 ســـنة، بالإضافـــة إلـــى المواكبة 
الاجتماعية والمهنية ما بعد 18 سنة، والتواصل 

والتحســـيس بالظاهـــرة، فضـــلا عـــن حكامة 
المؤسسات ومأسسة المواكبة.

ويتضمـــن برنامـــج هـــذا اللقاء جلســـتي 
عمـــل، تتناول الأولـــى أهم تجـــارب القطاعات 
الحكوميـــة، حيـــث تســـتعرض وزارة الأســـرة 
والتضامـــن والمســـاواة والتنميـــة الاجتماعية 
”بعـــض التجـــارب الدوليـــة في مجـــال مواكبة 
الأطفال في المؤسسات لما بعد 18 سنة“، ووزارة 
التربيـــة الوطنيـــة والتكوين المهنـــي والتعليم 

والبحـــث العلمـــي تجربة ”التكويـــن والإدماج 
المهنـــي للأطفال في وضعية صعبـــة“، ووزارة 
الشباب والرياضة تجربة ”الإدماج الاجتماعي 
لأطفـــال مراكـــز حمايـــة الطفولة“، ومؤسســـة 
محمد الســـادس لإعادة إدماج السجناء تجربة 
”الإدماج السوسيو اقتصادي للأطفال في نزاع 

مع القانون“.
فيما تتناول الجلسة الثانية تجارب بعض 
الجمعيات، حيث ســـيتم تقـــديم تجربة جمعية 
أصدقـــاء المغـــرب فـــي ”الوســـيط الاجتماعي 
فـــي مجال مواكبة أطفال مؤسســـات الرعاية 
الاجتماعيـــة“، وتجربـــة جمعيـــة أنيـــر في 

”التكوين والتكوين المســـتمر للأطر المكلفة 
برعايـــة الأطفـــال في وضعيـــة صعبة“، 
وتجربة جمعية قرى الأطفال المسعفين 
فـــي ”تعزيز جــــودة التكفـــل بالأطفال 

والشباب الفاقدين للرعاية الأسرية“.

موضة{مواكبة} يهدف إلى استقلالية نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية

البلوفر الأكبر من 
المقاس موضة ٢٠١٨

الألمانية  } أفـــادت مجلـــة ”إن ســـتايل“ 
بـــأن البلوفر التريكو الأكبـــر من المقاس 
يمثل نجم الموضة النسائية هذا الشتاء، 
ليمنح المرأة إطلالـــة متحررة وجريئة 

وإحساسا بالدفء والراحة.
المعنيـــة  المجلـــة  وأوضحـــت 
البلوفر  أن  والجمـــال  بالموضـــة 
الموســـم  هـــذا  يأتـــي  التريكـــو 
 “XXL” بقصـــة ضخمة بحجـــم
لتكـــون أكبـــر مـــن المقاس 
”Oversized“، مشـــيرة إلى 
يمتاز  الموديـــل  هـــذا  أن 
إمكانيـــات  بتنـــوع 
يمكن  حيث  التنسيق، 
تنســـيقه مـــع بنطال 
للحصول  أسود  جلد 
نجمات  إطلالـــة  على 

موسيقى الروك.
كما يمكن الحصول 
على إطلالة الهيبيز من 
خـــلال تنســـيق البلوفر 
الأكبـــر من المقـــاس مع 
بنطال جينـــز ذي أرجل 

واسعة.
أما من ترغـــب في إطلالة 
والأنوثة  بالرقـــة  تنطـــق  أنيقة 
تنســـيق البلوفر مع  فيمكنهـــا 
تنورة متوسطة الطول ”ميدي“، 
خاصة مع تنورة بليسيه تتلألأ 
ببريـــق أحـــد الألـــوان الميتالـــك 
بالكرانيـــش  تـــزدان  تنـــورة  أو 

ومطبوعات الزهور.
”إيلـــي“  مجلـــة  أوردت  كمـــا 
المخملـــي  البنطـــال  أن  الألمانيـــة 
الواســـع يتربع على عرش الموضة 
في خريف/شتاء 2017/2018، ليمنح 
المرأة إطلالـــة مريحة ووثيرة تنطق 

بالأناقة والفخامة.

} يحتاج الأبناء لأن يشعروا بقوة آبائهم 
وأمهاتهم ليحسوا بالأمان، كما أن الحدود 

والضوابط والقواعد تمنحهم شعورا بالرضى 
والسعادة.

يبدو هذا عكس ما نعتقده جميعا من أن 
القوانين الأسرية والحدود التي يضعها الآباء 

لأبنائهم تشكل في الغالب مصدر تعاستهم 
وضجرهم، إلا أن علم التربية الحديث يرى أن 

رسم حدود واضحة للأبناء يجعل المنطقة 
التي يقفون فيها منطقة آمنة بالنسبة إليهم، 

بسبب وجود سُور عال (حدود) يحميها 
ويحيطها ويحولها إلى مكان مألوف ومعتاد.
الأب القوي لا يعني بالتأكيد الأب الذي لا 
يضحك إلا نادرا أو الذي لا يتحدث مع أبنائه 
إلا عرضا، فلا تقل هيبته أو يذهب وقاره، أو 

ذلك الذي يضرب ويصرخ ويشتم ويحبس.
والأم القوية ليست تلك التي تتذمّر طوال 

اليوم، أو التي تشتكيهم إلى الأب بعد كل 
حركة يقومون بها، وهي بالتأكيد ليست تلك 

التي تشتم وتهين وتصرخ وتؤنب.
القوة المقصودة هي قوة الاتفاقيات 

المبرمة والتماسك والنظام الداخلي للأسرة 
والتزام الجميع به.

القوة هي في الإحاطة بعالم الطفل 
ومتابعة شؤونه ومعرفة كل كبيرة وصغيرة 
عنه، وفي القدرة على تمثّل حياته ومشاعره 

والتعاطي معها بشكل سليم.
والقوة هي أيضا في عدم التساهل أو 

التغافل والتراخي أمام أخطاء الأبناء المتكررة 
وتجاوزاتهم بسبب الطيبة المفرطة أو 

الانشغال بأمور الحياة أو غيرها من الموانع.
انعدام المراقبة والمحاسبة يجعل الأبناء 

يسبحون في عالم واسع لا يعرفون له حدا، 
ولا يدركون ما يخفيه لهم من مفاجآت، 

فيتحول إلى عالم مخيف بالنسبة إليهم يبعث 
فيهم الارتباك ويشوّش تفكيرهم.

عندما تختفي الضوابط والحدود، أو 
الأسوار التي تحيطهم وتعزلهم وتشعرهم 

بالأمان يجد الأبناء أنفسهم مكلفين بالتعاطي 
مع العالم الخارجي وفق ارتجالاتهم 

الشخصية، فيتخبطون فيه يمينا ويسارا، 
يقعون ويقفون، وقد يقعون وقعة لا وقوف 

بعدها.
أحد أفضل الطرق التي تشعر الأبناء 

بالأمان هي في تكرار رد الفعل نفسه، 
باستمرار ودون ملل. فيصبح الأمر بديهيا 

بالنسبة إلى الأبناء: إذا فعلت كذا سيحصل 
كذا. وعلى عكس شعورنا نحن الكبار بالملل 

والضجر من الروتين ومن تكرار الأشياء 
نفسها في حياتنا اليومية فإن الروتين مهم 

للأبناء وهو باعث رئيس على الأمان، لأن 
تعويدهم على الأشياء نفسها وردود الفعل 

نفسها يمنحهم شعورا بالألفة، ألفة الأشياء 

والبشر والسلوكيات وردود الفعل، 
ويمنحهم القدرة على توقع ما 

ينتظرهم.
فإذا ما تراوحت ردود الفعل بين 

التفريط مرة والمعاقبة في أخرى، وبين 
التجاهل مرة والإلحاح مرة أخرى، بين 

القسوة هنا والطيبة هناك، وبين الغفران 
والتشدد، يفقد الأبناء بوصلتهم ويترنح 

عالمهم تحت أقدامهم وليتوقفوا عن معرفة 
ما ينتظرهم.

الطيبة التي يتمسك بها أولياء كثر 
معتقدين أنها قارب النجاة واليد السحرية 
التي ستنتشل الغريق من مائه ليست كذلك 

إذن، أبناء كثيرون ينقمون على آبائهم 
تحديدا لهذا السبب، لأن الطيبة المقرونة 
بالتسامح والتساهل والتفويت والتغافل 

والإفلات، تعني بالنسبة للأبناء عالما غير 
آمن، وتعني أيضا الخوف والقلق والحيرة 

والضياع.

لمياء المقدم
كاتبة تونسية

ق ال ا ل
ي و ب

آباء طيبون.. أبناء معذبون

معرفة العلاقة بين المجرم والضحية 
وظروف الجريمة تســـاهم في وضع 
المعايير للحد من الأفعال الإجرامية 

وليس تبرئة المذنب

◄

برنامج يســـعى إلى تمكين الأطفال 
وتعزيـــز  الحياتيـــة،  المهـــارات  مـــن 
الخدمـــات الموجهة لهـــم لتأهيلهم 

لفترة ما بعد المؤسسة

◄
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رياضة
الوصل الإماراتي ينشد

 البقاء في قمة الدوري

النصر يلاقي الاتحاد في الدوري السعودي

السعودية تنهي ارتباطها بالمدرب باوزا
[ الاتحاد السعودي يوجه بوصلته نحو المدرستين الرومانية والكولومبية

} الرياض- أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم 
رســـميا إقالة مدربـــه الأرجنتينـــي إدغاردو 
بـــاوزا من منصبـــه. وقـــال رئيـــس الاتحاد 
الســـعودي عادل عزت إن قرار إنهاء التعاقد 
مع باوزا ”جاء بعد دراســـة فنية مســـتفيضة 
وشـــاملة لعمله وذلـــك من واقع المعســـكرين 
اللذين أقامهما المنتخب السعودي والمباريات 
الخمـــس الدوليـــة التـــي لعبها تحـــت قيادة 

باوزا“. 
وخـــاض المنتخب الســـعودي 5 مباريات 
دولية ودية اســـتعدادا لمونديال روسيا 2018 
بإشـــراف باوزا، فاز في اثنتين على جامايكا 
(5-2) ولاتفيا (2-0)، وخســـر ثلاثا أمام غانا 
 .(1-0) وبلغاريـــا   (3-0) والبرتغـــال   (3-0)
وأوضـــح عـــزت أن ”القرار جـــاء انطلاقا من 
مصلحة المنتخـــب العليا وانعكاســـا للآمال 

المعقودة عليه في مشاركته المقبلة“.
ونشـــر الاتحاد الســـعودي بيانا رســـميا 
على حســـابه بتويتـــر جاء فيه أنـــه ”يعكف 
حاليا على التعاقـــد مع مدرب بديل يكون في 
مستوى التطلعات بما يواكب المرحلة الراهنة 
التي يســـتعد فيها المنتخب الســـعودي الأول 
لكرة القدم للمشاركة في نهائيات كأس العالم 

بروسيا 2018“. 
وكان الاتحاد الســـعودي تعاقد مع باوزا 
في سبتمبر الماضي للإشراف على ”الأخضر“ 

في مونديال روسيا 2018. 

وتأهلت السعودية إلى النهائيات مباشرة 
باحتلالهـــا المركـــز الثانـــي فـــي المجموعـــة 
الآســـيوية الثانية خلف اليابـــان لتعود بعد 
غيـــاب عـــن آخـــر نســـختين بقيـــادة المدرب 
الهولندي بيرت فان مارفيك الذي انتهى عقده 

ولم يقم الاتحاد المحلي بتجديده. 
وثمن رئيس الاتحاد الســـعودي الجهود 
التـــي بذلها بـــاوزا خـــلال الفترة الســـابقة، 
متمنيـــا لـــه التوفيق في مســـيرته التدريبية 

المقبلة.

ويعتبـــر باوزا هـــو المدرب رقـــم 49 الذي 
الأخضـــر  علـــى  الفنـــي  الإشـــراف  يتولـــى 
الســـعودي، والأرجنتيني الثالث الذي يشرف 
على المنتخب بعد مواطنيه خورخي سولاري 
الـــذي قاد الأخضر في مونديـــال كأس العالم 
1994، وغابرييل كالديرون الذي أشـــرف على 
المنتخـــب فـــي 19 مبـــاراة دوليـــة مـــن بينها 

التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2006. 
وقد ســـبق للمدرب باوزا الإشراف الفني 
علـــى نادي النصـــر عام 2009 قبـــل أن يتولى 
تدريـــب منتخـــب بـــلاده في تصفيـــات كأس 
العالم روســـيا 2018، ومن ثـــم يتولى تدريب 

المنتخب الإماراتي.

مدرسة مخالفة

تحدثت وسائل إعلام رومانية وكولومبية 
عن تواصل الاتحاد الســـعودي لكرة القدم مع 
بعض المدربين من أجـــل التعاقد معهم خلال 
الفترة المقبلة، لقيادة المنتخب الســـعودي في 

مونديال روسيا 2018. 
الرومانية،  وقالـــت صحيفـــة ”ســـبورت“ 
إن جـــورج هاجي، رفض عرضا ســـعوديا بـ3 
ملايـــين يـــورو للإشـــراف علـــى المنتخب في 
مونديال روسيا، إضافة إلى مليون يورو عن 

كل فوز يحققه بالمونديال.
وكشـــفت صحف كولومبية عن أن اتحاد 
الكرة الســـعودي أرسل عرضا لمدرب فلامنغو 
البرازيلـــي رينالـــدو رويـــدا للإشـــراف على 
المنتخب الســـعودي فـــي المونديال. وســـبق 
للاتحـــاد الســـعودي أن قدم عرضـــا للمدرب 
رويدا، لكنه اعتذر بســـبب التزامه مع أتلتيك 

ناسيونال الكولومبي. 
وكانـــت صحـــف أرجنتينية، ذكـــرت قبل 
أســـبوعين أن رامـــون ديـــاز، مـــدرب الهلال 
الحالي، ســـيكون بديـــلا اســـتراتيجيا قويا 
لتدريب السعودية، وقيادتها في كأس العالم، 

بديلا لباوزا.
لم يتوقع أكثر المتشـــائمين مـــن جماهير 
الكرة السعودية أن يظهر المنتخب السعودي 
بنفس الســـوء الذي بدا عليه خلال معسكره 
الإعدادي في البرتغـــال. ورغم الطابع الودي 
للمباريـــات التـــي خاضهـــا الأخضـــر إلا أن 
الســـقوط المتكـــرر أمام المنتخبـــات الأفريقية 
والأوروبيـــة جعل القلق يتســـرب إلى نفوس 

الجماهير الســـعودية، ويزيـــد مخاوفها من 
تقديم الأخضر لعروض سيئة خلال مشاركته 

المنتظرة بكأس العالم.

قلق الجماهير

وزاد مـــن قلـــق جماهيـــر الأخضـــر كـــون 
المنتخبات التي لعـــب أمامها خاضت الوديات 
دون نجـــوم صفهـــا الأول، وهـــو مـــا يعطـــي 
انطباعـــا بـــأن الأخضر لـــن يكون قـــادرا على 
مجاراة المنتخبـــات صاحبة الثقـــل والمدججة 
بالنجوم فـــي حال أوقعته قرعـــة المونديال مع 
أحدها. وعقب خســـارة أمام بلغاريا أكد تركي 
آل الشـــيخ، رئيس الهيئـــة العامة للرياضة، أن 
المنتخب الســـعودي الأول لكرة القـــدم لم يقدم 

المستوى المطلوب تحت قيادة باوزا.
وقـــال تركي آل الشـــيخ ”تابعـــت المباريات 
الودية الأخيـــرة للمنتخب بوضـــوح، لا توجد 
هويـــة فنية، والنتائج غير مرضية، باوزا تحت 
المجهر“. وخســـر الأخضر مباراته الودية أمام 
بلغاريا، بهـــدف دون رد، في ثالـــث مواجهاته 
خلال معسكره الإعدادي بالعاصمة البرتغالية 

لشبونة.
ســـقوط الأخضر المتكرر تحت قيادة باوزا، 
أعاد إلى الأذهان مشوار المدرب الأرجنتيني مع 
منتخب بلاده، بعدما كان راقصو التانغو على 
أعتـــاب توديع المونديال قبـــل أن يصدر القرار 
بإقالة المـــدرب، ويضمن وصيـــف كوبا أميركا 
التأهل لـــكأس العالم تحت قيادة ســـامباولي. 
ووفر اتحـــاد الكرة الســـعودي بالتعـــاون مع 
الهيئـــة العامة للرياضة، كافـــةَ عوامل النجاح 
للمدرب الجديد (معسكر داخلي في جدة، وآخر 
فـــي البرتغال)، ولكن النتائـــج غير مرضية ولا 

تليق باسم وسمعة الأخضر.
وكان المـــدرب الأرجنتيني بـــاوزا قد قال إن 
ما يحتاجـــه الأرجنتين في مونديـــال 2018 في 
روسيا هو ”الهدوء“، وأن يصل لاعبو ”راقصي 
التانغـــو“ في أفضل حالاتهم. وعن المدير الفني 
الجديد لمنتخب الأرجنتين، خورخي سامباولي 
الذي تولى المنصب بدلا منه في يونيو الماضي، 
أوضح بـــاوزا ”الأرجنتين لديها مـــدرب جديد 
يحاول تنفيذ طريقتـــه في اللعب ولديه لاعبون 
كبار بينهم الأفضل، لأن ليونيل ميســـي لا يزال 

أفضل لاعب في العالم“.
وأكد المديـــر الفني لمنتخب الســـعودية أنه 
يود التدريب في الدوري الإسباني. مشيرا إلى 
أن التدريب في إسبانيا أثار إعجابه، مبرزا أنه 
يحمل جواز سفر إسبانيا. وقال باوزا ”إذا كان 

هناك مكان أود أن أدرب فيه فهو إسبانيا“.

} الريــاض - يلاقـــي النصر ضيفه الاتحاد في 
قمة المرحلة الحادية عشـــرة للدوري السعودي 
لكـــرة القـــدم الخميس فـــي الريـــاض. ويحتل 
النصـــر المركـــز الثالـــث برصيـــد 16 نقطة وله 
مبـــاراة مؤجلة مـــع الباطن، وقـــد حقق نتيجة 
كبيرة في المرحلة الماضية باكتســـاحه مضيفه 
الرائد بخماســـية نظيف، ويتطلع إلى مواصلة 
عروضه المميـــزة للمحافظة علـــى حظوظه في 

السباق نحو اللقب.
وســـيعود إلى قائمـــة النصـــر المدافع عمر 
هوســـاوي وبرونو، كما عاد فهد الجميعة إلى 
مقاعـــد البدلاء بعـــد انتهاء إيقافه. واســـتعان 
المدرب الأرجنتيني غوستافو كونتيروس بلاعب 
الوسط المدافع عوض خميس في مركز الظهير 
الأيمـــن بديلا عن اللاعب خالـــد الغامدي الذي 
ســـيغيب للإصابة. ومن جهتـــه، يحتل الاتحاد 
المركز السابع برصيد 13 نقطة، وقد فوّت فرصة 
الفوز على الشباب في المرحلة الماضية فاكتفى 
بالتعادل معه بهدف لمثله، ويأمل بأن يســـتعيد 
نغمة الفوز على حساب مضيفه الذي لم يخسر 

أمامه في الدوري منذ عام 2012.
وتســـبّب غيـــاب اللاعب المصـــري محمود 
كهربـــا المتواجد حاليا فـــي ألمانيا لعرضه على 
طبيـــب متخصص فـــي إصابات الظهـــر، بعد 
أن داهمتـــه آلام شـــديدة عقـــب نهايـــة المباراة 
أمام الشـــباب، في تغيير خطـــة مدرب الاتحاد 
لويس ســـييرا، حيـــث عمد إلى إجـــراء تعديل 
في طريقـــة لعب الفريق بالاعتمـــاد على ثنائي 
هجومي مكون من فهد المولد والتونســـي أحمد 
العكايشـــي، مـــع تكثيف منطقة وســـط الملعب 
بأربعة لاعبين لمجاراة خط وسط النصر القوي.

الكاملـــة  العلامـــة  الأهلـــي عـــن  ويبحـــث 
للمحافظـــة علـــى صدارتـــه عندما يســـتضيف 
القادســـية الجمعـــة. وفشـــل الأهلـــي المتصدر 
برصيد 21 نقطة في توسيع فارق الصدارة عن 
الهـــلال صاحب المركز الثاني بســـقوطه في فخ 
التعادل 1-1 مع التعـــاون قبل أن يفقد نقطتين 

ثمينتين على أرضه أمام الفيحاء.

ويطمـــح الأهلـــي إلـــى اســـتعادة توازنه 
وحصـــد النقـــاط الثـــلاث التـــي ســـتبقيه في 
الصـــدارة حتى إشـــعار آخـــر، لا ســـيما وأنه 
يملـــك مجموعة من اللاعبـــين الدوليين بجميع 
صفوفه أمثال محمد العويس ومعتز هوساوي 
وتيسير الجاسم وحسين المقهوي، والنيجيري 
أوبوابونا إضافة إلـــى البرازيليين كلاوديمير 
وليوناردو ســـوزا واليوناني فيتفا والسوري 

عمر السومة.
وفـــي باقـــي المباريـــات يلعـــب الباطن مع 
التعـــاون والفتح مع الفيصلـــي، بينما تأجلت 
مبـــاراة الاتفـــاق مع الهـــلال. ويلعب الخميس 
أيضـــا الفيحاء مع الشـــباب، والرائد مع أحد، 
والســـبت الباطـــن مـــع التعـــاون والفتـــح مع 
الفيصلـــي. وتأجلت مبـــاراة الاتفاق مع الهلال 
لارتباط الأخير بإياب نهائي دوري أبطال آسيا. 

} دبي - يتطلع فريق الوصل لتجاوز ضيفه 
عجمان العاشر الخميس في المرحلة التاسعة 
من الدوري الإماراتي لكرة القدم للحفاظ على 
صدارته والاقتراب من رقم الجزيرة القياسي 
بعدم الخســـارة في 25 مباراة متتالية في كل 
المســـابقات. وفك الوصل بفـــوزه في المرحلة 
الماضيـــة علـــى الظفـــرة 3-0 شـــراكته فـــي 
الصدارة مع العين الـــذي تعادل مع الجزيرة 
2-2، ليرفـــع رصيـــده إلـــى 20 نقطـــة بفارق 

نقطتين عن مطارده المباشر.
وســـيكون الوصل مرشـــحا فـــوق العادة 
لتجاوز عقبة عجمان (7 نقاط)، وهو في حال 
حصد النقاط الثلاث أو خرج بنتيجة التعادل 
على أقل تقدير، فإنه ســـيصل إلى المباراة 24 
دون خســـارة في كافة المســـابقات، ويصبح 
على بعد لقـــاء واحد من معادلة رقم الجزيرة 
القياســـي الذي حققه عـــام 2011. وتعود آخر 
خســـارة للوصل إلـــى 13 ينايـــر 2017 عندما 
ســـقط أمام الجزيـــرة 2-3، وبعدها لم يعرف 
طعم الهزيمة فـــي 23 مباراة متتالية في كافة 
المســـابقات، منها 20 في الـــدوري وثلاث في 

كأس الرابطة.

نيل اللقب

أكـــد الأرجنتينـــي رودولفـــو أروابارينا، 
مـــدرب الوصل، أن الأهم مـــن تحقيق أي رقم 
خاص هو نيل اللقب في نهاية الموســـم. وقال 
أروابارينا في مؤتمر صحافي عشـــية مباراة 
عجمـــان ”الإحصائيات لا تمثل شـــيئا إذا لم 

تقتـــرن بإنجـــاز حقيقي. هـــي نوع من 
التحفيـــز والتأكيد علـــى أن الجهاز 
بشـــكل  يعملون  واللاعبـــين  الفنـــي 
جيد، ســـبق لي أن خضت 40 مباراة 
دون خســـارة عندما كنـــت لاعبا مع 
بـــوكا جونيورز، ولو ركزنا على أمر 
الاقتـــراب من كســـر رقـــم الجزيرة 

دون  مبـــاراة   25 بخـــوض 
تركيزنا  ســـنفقد  خســـارة، 
كثيرة  أخطـــاء  ونرتكـــب 
أخـــرى  بأمـــور  ونهتـــم 
هدفنا  عـــن  تبعدنا  قـــد 
صدارة  وهو  الأساسي 

الدوري“.
وكان أروابارينا 

مدافع بوكا جونيورز 
الأرجنتيني السابق 

 (2000 - 1993)
ضمن التشكيلة 

التي حققت رقما 
قياسيا محليا بعدم 

الخسارة في 40 
مباراة من 5 يونيو 
1998 حتى 2 يونيو 

1999. ودعا أراوبارينا إلى 
التركيز أكثر على تخطي ”فريق 

عجمان الذي يؤدي المباريات 
بشكل إيجابي بالرغم من تباين 

نتائجـــه.. علينا عدم استســـهال المباراة حتى 
لا تضيـــع الصدارة، وعلى لاعبـــي الوصل فهم 
دورهـــم في كيفيـــة المحافظة علـــى العمل الذي 
نقـــوم به منذ أول الموســـم.. عليهم أن يتذكروا 
الجهـــد الذي بذلـــوه حتى وصلوا إلـــى المركز 

الأول“.

ملازمة الحذر

يتوجب على العـــين (18 نقطة) الحذر من 
مضيفه دبا الفجيـــرة الثامن (9 نقاط) والذي 
حقـــق مفاجأة فـــي المرحلـــة الماضية بفرض 
التعـــادل على شـــباب الأهلـــي 1-1. ويراهن 
العين على تحقيق الفوز في مبارياته الثلاث 
المتبقية من الـــدور الأول ليبقي الضغط على 
الوصل. وقال مدربه الكرواتي زوران ماميتش 
”مـــا الذي يمنع مـــن أن يعتلـــي العين صدارة 
الترتيب مع نهاية الدور الأول خصوصا وأنه 
مازالـــت أمامنا ثلاث مباريات بتســـع نقاط، 
فقط علينا أن نظهر الرغبة القوية في تحقيق 

هدفنا“.
وحذر زوران لاعبيه من دبا الفجيرة ”الذي 
يعمل على توظيف ستة لاعبين للقيام بالأدوار 
الدفاعية بنســـبة 99 بالمئة، وهناك أربعة 
هجومية..  بواجبـــات  يقومون  لاعبين 
فهـــو يمتلك لاعبـــين يعتمـــدون على 
المهـــارة الفنية والركلات الثابتة الأمر 
الذي يفـــرض علينا التعامـــل بتركيز 

كامل وحذر كبير“.
ويلعب الخميس أيضا الوحدة 
الثالث (16 نقطة) مع الشارقة 
السابع (9 نقاط) والذي 
لم يخسر في آخر أربع 
مباراة تحت قيادة 
مدربه عبدالعزيز 
العنبري الذي حل 
بديلا للبرتغالي جوزيه 
بيسيرو. وتختتم 
المرحلة الجمعة بثلاث 
مباريات تجمع 
النصر الخامس 
وشباب الأهلي الرابع 
ولكل منهما 13 نقطة، 
والظفرة التاسع 
(7 نقاط) مع 
حتا الأخير (4 
نقاط)، والجزيرة 
السادس (10 
نقاط) مع الإمارات 
الحادي عشر قبل 

الأخير (4 نقاط). 

أقال الاتحاد الســــــعودي لكرة القدم رســــــميا مدربه الأرجنتيني إدغاردو باوزا من منصبه. 
وجــــــاء القرار انطلاقا من مصلحة المنتخب وانعكاســــــا للآمال المعقودة عليه في مشــــــاركته 

المقبلة.

تنطلق منافسات المرحلة التاسعة من الدوري الإماراتي لكرة القدم، بإجراء لقاءات حماسية 
لا سيما في كوكبة الصدارة على غرار لقاء الوصل وعجمان والذي يتطلع من خلاله الأول 

إلى البقاء في القمة. 

«تجربتـــي الاحترافيـــة في بلغاريا أريد من خلالها أن أضيف شـــيئا جديدا لحياتـــي الكروية، رغم 

إيماني بمكانة كرة القدم في السعودية وبلغاريا والبرازيل}.

حسين عبدالغني
لاعب النصر والمنتخب السعودي السابق

«أنـــا مســـتمر في الـــدوري العراقي، وســـأحدد بعد ذلـــك وجهتـــي المقبلة. تلقيـــت العديد من 

العروض، إلا أني أعود وأؤكد رغبتي في الاستمرار بتجربتي الاحترافية}.

أحمد ياسر

المحترف في صفوف الميناء العراقي

ثمـــن  الســـعودي  الاتحـــاد  رئيـــس 

الجهـــود التـــي بذلهـــا بـــاوزا خـــلال 

الفترة السابقة، متمنيا له التوفيق 

في مسيرته التدريبية المقبلة

◄

نـــادي الأهلـــي يبحـــث عـــن العلامة 

الكاملـــة للمحافظة علـــى صدارته 

عندما يستضيف نظيره القادسية 

يوم الجمعة

◄

◄ خاض منتخب تونس لكرة السلة، 
الثلاثاء، أول حصة تدريبية له في ياوندي؛ 

استعدادا للدورة المقررة في الكاميرون 
من 24 إلى 26 من الشهر الجاري والمؤهلة 
لمونديال الصين. وأجرى ”نسور قرطاج“ 
حصتهم التدريبية التي استمرت قرابة 

الساعة ونصف الساعة بعزيمة كبيرة ركز 
خلالها الجهاز الفني للمنتخب بقيادة 

المدرب البرتغالي ماريو بالما على وضع 
اللمسات الأخيرة على التشكيلة التي 

سيدخل بها الدورة الترشيحية. ويفتتح 
النسور مشاركتهم في هذه الدورة الجمعة 

بملاقاة منتخب غينيا. 
ويذكر أن تونس ستحتضن الدورة 

الترشيحية الثانية أواخر شهر يونيو 
2018 بمشاركة منتخبات الكاميرون وتشاد 

وغينيا.

متفرقات

خطة متثاقلة

◄خ
الثلا
است
من 4
لموند
حص
الس
خلا
المدر
اللم
سيد
النس
بملا
ويذك
التر
2018
وغي

زوران ماميتش:

ما المانع من أن يعتلي العين 

صدارة الترتيب مع نهاية 

الدور الأول

ب في نهاية الموســـم. وقال
ر صحافي عشـــية مباراة
يات لا تمثل شـــيئا إذا لم
قيقي. هـــي نوع من
علـــى أن الجهاز 
بشـــكل يعملون   
40 مباراة خضت
ا كنـــت لاعبا مع 
لو ركزنا على أمر
ر رقـــم الجزيرة
دون اراة 
تركيزنا 
كثيرة 
خـــرى
هدفنا 
دارة 

ز 

نا إلى 
خطي ”فريق

لمباريات 
م من تباين 

هدفنا“.
وحذر زوران لاعبيه من
يعمل على توظيف ستة لاع
99 با الدفاعية بنســـبة
بواج يقومون  لاعبين 
فهـــو يمتلك لاعبـــين
المهـــارة الفنية والر
الذي يفـــرض علينا

كامل وحذر كبير“.
ويلعب الخم
الثالث (16
السا
لم يخ

بديلا

المرح

وش
ولك

الأخير

◄ سيبدأ الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
المصنف الأول عالميا سابقا العام الجديد 

بالمشاركة في بطولة قطر المفتوحة للتنس 
بعد غياب طويل بسبب الإصابة. وبعد 
سلسلة من النتائج الضعيفة هذا العام 
انسحب ديوكوفيتش من دور الثمانية 
لبطولة ويمبلدون في يوليو، ثم أنهى 

موسمه بعد فترة قصيرة بسبب إصابة في 
مرفقه الأيمن. وقال المنظمون لبطولة قطر في 

بيان إن ديوكوفيتش سيشارك في البطولة 
المقررة إقامتها خلال الفترة من 2 إلى 9 

يناير المقبل إضافة إلى النمساوي دومينيك 
تيم المصنف الخامس عالميا. وستشهد 
بطولة قطر مشاركة عدة لاعبين بارزين 

آخرين منهم جو-ويلفريد تسونغا وتوماس 
برديتش وريشار جاسكيه وفرناندو 

فرداسكو وبابلو كارينيو.
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{نتوقع التحاق تامي بالتدريبات هذا الأسبوع. تعرض لشد في عضلات الظهر، لكن لا أعتقد أنه 

يعاني من إصابة. إنه يعاني من تصلب بسيط وسيكون جاهزا لمباراة بورنموث}.

بول كليمنت
 مدرب سوانزي سيتي الإنكليزي

{من دواعي ســـروري مواجهة حارس مثل بوفون. بالطبع شـــيء مؤســـف ألا يكـــون متواجدا في 

كأس العالم، إذا كان بإمكاني أن أقول شيئا، لكنت أعطيته مقعدي في المونديال}.

إيفان راكيتيتش
 لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني

ميلان ينشد التعويض

على الساحة الأوروبية

كين: تفوقنا أوروبيا يرد على المشككين

} ســيدني - اســـتقال إنجي بوستيكوغلو من 
تدريب منتخب أســـتراليا الأربعاء بعد أسبوع 
من قيـــادة الفريق للتأهل لنهائيات كأس العالم 

لكرة القدم العام القادم في روسيا. 
وتحدث المدرب البالغ عمـــره 52 عاما بتأثر 
عن الآثار التي تركتها وظيفته على أسرته، لكنه 

لم يوضح بشكل كامل أسباب قراره. 
وتعـــرض بوســـتيكوغلو إلى انتقـــادات بعدما 
فشلت أستراليا في التأهل مباشرة إلى روسيا 
وتعينّ عليها الفوز على سوريا وهندوراس في 

ملحق التصفيات. 
وقال بوســـتيكوغلو خلال مؤتمر صحافي 
فـــي ســـيدني ”بعد تفكيـــر عميق قـــررت إنهاء 
رحلتي كمدرب للمنتخب الأســـترالي“. وأضاف 
”مثلمـــا قلـــت عـــدة مـــرات.. تدريـــب منتخـــب 

أستراليا كان مصدر فخر لي وربما لم تكن هذه 
هي النهاية التي تصورتها عندما بدأت الرحلة 
لكن في الوقت نفســـه أعرف أنه الوقت المناسب 

وأنه القرار الصحيح“. 
وتابع بوســـتيكوغلو، الـــذي يتطلع للعودة 
للتدريب على مستوى الأندية، أن ديفيد غالوب 
المدير التنفيذي للاتحاد الأســـترالي لكرة القدم 
حاول إقناعه بالتراجع عن قراره بعد الفوز 1-3 
الأســـبوع الماضي على هندوراس في ســـيدني. 
قال غالوب إنه لا يزال يشـــعر بالحيرة من قرار 
بوستيكوغلو أن ينهي مسيرته قبل نهاية عقده 
المســـتمر حتى يوليـــو القادم، مضيفـــا أنه لن 

يتعجل في تعيين بديل. 
ومضـــى قائلا ”أشـــعر بخيبة أمـــل وهناك 
بعض الحيرة أيضا.. لكني أيضا أتفهم أنه في 

وقت ما يصل المرء إلى نقطة يرغب فيها بتجربة 
شـــيء جديد. أتشـــرف، بالنيابة عن كل أعضاء 
الاتحاد الأســـترالي بتوجيه الشـــكر إلى إنجي 
علـــى ما قدمه خلال الســـنوات الأربع الماضية، 
بالطبع سجل إنجي يتحدث عن نفسه“. وثارت 
تكهنات حول مستقبل بوستيكوغلو بعدما قال 
تقرير في صحافة محلية بعد الفوز على سوريا 
في أكتوبر الماضي إنه سيستقيل بعد مواجهة 
هندوراس ســـواء فازت أســـتراليا أو خسرت. 

وتجاهل المدرب عدة فرص لنفي هذا التقرير.
وتولى بوســـتيكوغلو قيادة أســـتراليا قبل 
ثمانية أشـــهر علـــى كأس العالـــم الأخيرة في 
البرازيل، حيث خســـر فريقه الشـــاب مبارياته 
الثلاث، لكـــن في 2015 قاده لإحـــراز لقبه الأول 

في كأس آسيا. 

} روما – يتطلع ميلان الإيطالي إلى تعويض 
خيبته المحلية على الســـاحة الأوروبية بحسم 
تأهلـــه إلى الـــدور الثاني من بطولـــة الدوري 
لكرة القـــدم عندما  الأوروبـــي ”يوروبا ليـــغ“ 
يستضيف أوستريا فيينا الخميس في الجولة 
الخامســـة. ويلتقـــي في المجموعـــة ذاتها إيك 

أثينا اليوناني مع رييغا الكرواتي. 
ويتصدر ميلان ترتيـــب المجموعة الرابعة 
من البطولة برصيد 8 نقاط، مقابل 6 نقاط لإيك 

و4 لأوستريا فيينا و3 لرييكا.
وضمنت خمســـة فـــرق التأهل إلـــى الدور 
الثانـــي حتـــى الآن هـــي أرســـنال الإنكليزي 
بوخارســـت  وســـتيوا  الإيطالـــي  ولاتســـيو 
الروماني وزينيت ســـان بطرسبورغ الروسي 

ودينامو كييف الأوكراني. 
ويتأهـــل إلى الدور التالـــي الأول والثاني 
في كل مجموعـــة، وتنضم إليهـــا ثمانية فرق 
تحتـــل المركز الثالث في مجموعاتها في دوري 
في  الأبطـــال. ويشـــارك بطـــل ”يوروبا ليـــغ“ 

مسابقة دوري الأبطال الموسم المقبل. 

وكان مانشســـتر يونايتد الإنكليزي أحرز 
لقـــب النســـخة الأخيرة بفـــوزه فـــي المباراة 
النهائية علـــى أياكس أمســـتردام الهولندي. 
ويواجه القطب الإيطالـــي المتوج بلقب دوري 
أبطـــال أوروبا ســـبع مرات صعوبـــات كبيرة 
محليا علـــى الرغم من الاســـتثمارات الكبيرة 
لمالكيـــه الصينيين الذين أنفقـــوا مبالغ طائلة 

منـــذ اســـتحواذهم علـــى النادي مـــن رئيس 
الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلوسكوني 

بعد حقبة امتدت 30 عاما.
وخسر ميلان أمام نابولي متصدر الدوري 
الإيطالـــي في المرحلـــة الماضيـــة 1-2، ويحتل 
المركز الســـابع في الترتيـــب برصيد 19 نقطة، 
بفـــارق 16 نقطة عن المتصـــدر نابولي بالذات، 
حتى أنه يتأخر بفارق 7 نقاط خلف سمبدوريا 
الســـادس. كما يواجه مدرب ميلان فينتشنزو 
مونتيـــلا ضغوطـــا كبيـــرة بســـبب النتائـــج 
المتذبذبة، وتحدثت تقارير إعلامية محلية عدة 

عن احتمال إقالته.

فرصة سانحة

ســـتكون الفرصة ســـانحة أمـــام فياريال 
الإســـباني لحسم تأهله أيضا حين يحل ضيفا 
على أســـتانة الكازخســـتاني في مباراة قوية 
ضمـــن المجموعة الأولـــى، التي يلتقـــي فيها 
أيضـــا ماكابـــي مع ســـلافيا براغ التشـــيكي. 
ويتصـــدر فياريـــال الترتيب برصيـــد 8 نقاط، 
بفارق نقطة أمام أستانة، ويملك سلافيا براغ 

5 نقاط وماكابي نقطة واحدة. 
وفـــي المجموعـــة الخامســـة يملـــك كل من 
أتالانتـــا الإيطالـــي وليـــون الفرنســـي فرصة 
التأهل عندمـــا يحل الأول ضيفا على إيفرتون 
إبولـــون  الثانـــي  ويســـتضيف  الإنكليـــزي 

ليماسول القبرصي. 
ويتصدر أتالانتا الترتيب برصيد 8 نقاط، 
بفـــارق الأهـــداف أمام ليـــون، وسيحســـمان 
تأهلهما في حال فشـــل إبولون في الفوز على 
الفريق الفرنســـي. وكان إيفرتـــون فقد فرصة 
المنافســـة علـــى إحدى بطاقتـــي المجموعة من 

الجولة السابقة.
وفي المجموعة الثامنة، سيحاول مرسيليا 
الفرنسي نسيان مشكلة مدافعه باتريس إيفرا 

الذي ركل مشـــجعا قبل المباراة الســـابقة ضد 
فيتوريا غيمارايش البرتغالي وأوقف من قبل 
النادي والاتحـــاد الأوروبي، وذلك عندما يحل 

ضيفا على قونيا سبور التركي. 
ويلعب سالزبورغ النمســـوي مع فيتوريا 
غيمارايـــش فـــي المبـــاراة الثانيـــة. ويتصدر 
ســـالزبورغ الترتيـــب برصيد 8 نقـــاط، مقابل 
6 لمرســـيليا، و4 لـــكل من فيتوريـــا غيمارايش 

وقونيا سبور.
وأوقف مرســـيليا مدافعه الدولي السابق 
”بمفعـــول فـــوري“، غـــداة توجيهـــه ركلة إلى 
مشجع بعد مشـــادة قبيل انطلاق المباراة ضد 
مضيفه فيتوريـــا غيمارايش، ثم أعلن الاتحاد 
الأوروبـــي إيقـــاف اللاعـــب عن المشـــاركة في 

جميع مسابقاته حتى 30 يونيو 2018. 
وقال النادي الفرنســـي بعد قـــراره إيقاف 
إيفـــرا (36 عامـــا) في بيان أن رئيســـه ”جاك-
هنـــري إيـــرود التقـــى باتريس إيفـــرا وأبلغه 
بإيقافه بمفعول فوري“. وأضاف ”يتعين على 
أي لاعب محتـــرف أن يحتفظ ببرودة أعصابه 
في وجه الاســـتفزازات والشـــتائم مهما كانت 
قاســـية وغير مبـــررة“. ويلتقـــي أتلتيك بلباو 

الإســـباني مع ضيفه هرتا برلـــين الألماني في 
مباراة شـــبه حاســـمة في المجموعة التاسعة. 
ويلعب أيضا أوسترسوند السويدي مع زوريا 

لوهانسك الأوكراني. 
ويتصدر أوسترســـوند الترتيب برصيد 7 
نقـــاط، مقابل 6 لزوريا لوهانســـك و5 لاتلتيك 

بلباو و4 لهرتا برلين. 
ويلعب أرسنال مع كولن الألماني، ولاتسيو 
مع فيتس إرنهم الهولندي، وستيوا بوخارست 
مـــع فيكتوريا بلزن التشـــيكي، وزينيت ســـان 
بطرســـبورغ مع فـــاردار ســـكوبيه المقدوني، 

ودينامو كييف مع سكندربو الألباني.

بطل الدقائق القاتلة

لم تكن انتفاضة إشبيلية أمام ليفربول في 
مباراة الجولة الخامســـة من دور المجموعات 
لـــدوري أبطال أوروبـــا (3-3) الأولـــى للفريق 
الأندلســـي في بطولات القـــارة العجوز، حيث 
تعـــود الفريـــق علـــى قلـــب الطاولة فـــي آخر 
اللحظـــات.  ولعل ”الريمونتـــادا“ الأكثر إثارة 
هـــي تلك التي حدثت في موســـم 2006 – 2007، 

لحســـاب إيـــاب دور الــــ16 مـــن كأس الاتحاد 
الأوروبي (المســـمى القديم ليوروبا ليغ)، أمام 

شاختار دونيتسك الأوكراني. 
ومن ركنية تقدم فيها الحارس الأندلســـي 
أندريس بالوب لإنقاذ مـــا يمكن إنقاذه، تمكن 
من تســـجيل هدف التعادل برأســـية تاريخية، 
قلّمـــا تتكرر فـــي مباراة بهـــذه الأهمية، لتمتد 
المباراة إلى الوقت الإضافي، ويسجل إشبيلية 

هدف التأهل إلى ربع النهائي. 
وتمكـــن فريـــق الأندلـــس من خطـــف لقب 
تلـــك البطولة، بعد تفوقه على إســـبانيول في 

النهائي.
 ولا يمكـــن لعشـــاق مثـــل هـــذه اللحظات 
الحماســـية إغفـــال مـــا حـــدث بين إشـــبيلية 
وفالنســـيا خلال موسم 2013-2014، في نصف 
نهائـــي الـــدوري الأوروبي. فقد فاز إشـــبيلية 
فـــي الذهاب على أرضـــه بثنائية نظيفة، ولكن 
فالنســـيا قلـــب الطاولـــة عليه وســـجل ثلاثة 
أهداف؛ وهو تقدم استمر إلى الدقيقة الـ93، إذ 
أدرك مبيا هدفا قاتلا برأســـه، صعد بإشبيلية 
إلى النهائـــي، ليفوز باللقب بعـــد تفوقه على 

بنفيكا بركلات الترجيح.

} لندن – قال هاري كين، مهاجم نادي توتنهام 
هوتسبير، إن ضمان تصدر المجموعة والتأهل 
إلـــى ثمن نهائـــي دوري أبطـــال أوروبا، أثبت 
خطأ المشـــككين، وذلك عقب الانتصار 2-1 على 

بوروسيا دورتموند. 
وكان مـــن المتوقع أن يعانـــي توتنهام في 
المجموعـــة الثامنـــة القوية، التـــي تضم ريال 
مدريـــد حامل اللقـــب، وبوروســـيا دورتموند 
الـــذي بلغ نهائـــي 2013، لكن الفريـــق اللندني 
ضمن التأهل دون أي خسارة وبالفوز 4 مرات 

في أول خمس جولات. 
وأضاف كين، فـــي تصريحات للصحافيين 
عقـــب المباراة ”بعد الوقوع في هذه المجموعة، 
شـــكك الكثيرون فينا، كنـــا نريد أن نثبت أنهم 

على خطأ“.

وتابـــع ”أتمنـــى أن نواصـــل البنـــاء على 
ذلـــك مـــن الآن وحتى نهاية الموســـم“. وأشـــاد 
ماوريســـيو بوكيتينو مدرب توتنهام بلاعبيه، 
وقارن بـــين المجموعـــة الصعبة هذا الموســـم، 
بمجموعة العام الماضي، حيث انتقل إلى اللعب 
فـــي الدوري الأوروبي عقب الفشـــل في احتلال 
أول مركزيـــن، بعد التنافس مـــع موناكو وباير 

ليفركوزن وسسكا موسكو.
وقال بوكيتينو، إن الفوز في دورتموند جاء 
كـــرد فعل رائع عقب الخســـارة 0-2 أمام غريمه 
أرســـنال فـــي الـــدوري الإنكليزي الممتـــاز يوم 
السبت الماضي. وأضاف ”رد الفعل عقب مباراة 
الســـبت كان مذهلا. وقف الفريـــق على قدميه 
وكان مستعدا للمنافسة في مباراة صعبة أمام 

خصم قوي، نحن فخورون جدا بذلك“.

تدور الخميس منافســــــات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم ”يوروبا 
ليغ“، بإجراء لقاءات مصيرية، ســــــيما بعدما حسمت العديد من الأندية مسألة العبور للدور 
ــــــت الفرق الأخرى تبحث عن توازنها من أجل المنافســــــة على بطاقة  ــــــي، في حين مازال الثان

التأهل.

أتالانتـــا الإيطالـــي وليـــون يملكان 

فرصـــة التأهـــل عندما يحـــل الأول 

ضيفا علـــى إيفرتون ويســـتضيف 

الثاني إبولون القبرصي

◄

سمولينغ يثق في العودة إلى تشكيلة إنكلترا

الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقا بحق كارفاخال

بوستيكوغلو يقرر إنهاء رحلته مع أستراليا
} مانشستر (إنكلترا) – يثق كريس سمولينغ 
مدافـــع مانشســـتر يونايتد بأن مســـتواه مع 
الفريق هذا الموسم سيساعده على العودة إلى 
تشـــكيلة إنكلترا، وأكد أنه ليس لديه ما يثبته 
لغاريث ســـاوثغيت مدرب المنتخب الإنكليزي 

بعدما استبعده من آخر مباراتين وديتين. 
وشارك ســـمولينغ، الذي خاض 31 مباراة 

دولية في مباريات يونايتد الأربع في دوري 
أبطـــال أوروبا هـــذا الموســـم إذ يتصدر 

مجموعته قبل آخر جولتين.
وتـــرك ســـمولينغ (28 عاما) بصمة 
فـــي مباراته الســـابعة بالـــدوري هذا 
الموسم عندما سجل هدفا في الفوز 1-4 

علـــى نيوكاســـل يونايتد مطلع 
ويحتل  الجـــاري.  الأســـبوع 

يونايتد المركز الثاني بفارق 
ثماني نقاط عن مانشســـتر 

سيتي المتصدر.
”لا  ســـمولينغ  وقـــال 
أشـــعر أنـــي فـــي حاجة 
شـــيء  أي  إثبـــات  إلـــى 
ألعـــب  لأنـــي  لغاريـــث 
أنجح  أحد  قيادة  تحت 
جوزيه  وهـــو  المدربين 
(مورينيو) وهو يختار 
فقط أفضل اللاعبين“.

وأضاف ”أعتقد 
إذا واصلت اللعب 

بنفـــس هـــذا 
المستوى وقضينا 
موســـما ناجحـــا 

واســـتقبل فريقنـــا عـــددا قليلا مـــن الأهداف 
حينها لن يكون أمامه أي خيار ســـوى ضمي 

(إلى تشكيلة كأس العالم 2018)“. 
ويثـــق ســـمولينغ جيدا بأنـــه حتى ينضم 
إلى تشـــكيلة إنكلترا فإن عليه اللعب بانتظام 
مع يونايتد والظهور بشكل أفضل من الموسم 
الماضـــي الـــذي أحـــرز يونايتد خلالـــه لقبي 
الـــدوري الأوروبـــي وكأس رابطـــة الأندية 

المحلية.
وفي سياق متصل رشـــح إيدي هاو 
مدرب بورنموث مهاجمه كالوم ويلسون 
للانضمـــام إلـــى تشـــكيلة إنكلتـــرا في 
مونديال روســـيا 2018، إذا واصل تألقه 

الحالي. 
مـــن  ويلســـون  وتعافـــى 
إصابـــة خطيرة فـــي الركبة 
وســـجل  الماضي،  الشـــهر 
ثلاثيـــة في ثانـــي مباراة 
بالتشـــكيلة الأساسية  له 
بالدوري خلال الفوز (4-
0) على هدرسفيلد تاون، 
ليصعـــد بورنموث إلى 

المركز الـ13. 
ويلســـون  وخاض 
(25 عاما) مباراة واحدة 
مع إنكلتـــرا تحت قيادة 
ساوثغيت  غاريث  المدرب 
مع فريـــق تحـــت 21 عاما 
فـــي لقاء ودي عـــام 2014، 
ولم يشـــارك حتى الآن مع 

المنتخب الأول.

} مدريــد - فتـــح الاتحـــاد الأوروبـــي لكـــرة 
تحقيقا بحـــق مدافع ريال مدريد  القدم ”ويفا“ 
الإسباني حامل اللقب داني كارفاخال للاشتباه 
في تعمّده نيل بطاقـــة صفراء في المباراة ضد 
إبويـــل القبرصي (6-0) الثلاثاء في نيقوســـيا 
لتفادي احتمال الغياب عن الدور ثمن النهائي.
ويواجـــه كارفاخال الموقـــوف أوتوماتيكيا 
عـــن المباراة الأخيرة فـــي دور المجموعات أمام 
بوروســـيا دورتمونـــد الألماني في 6 ديســـمبر 
المقبل في مدريد، خطر عقوبة الإيقاف لمباراتين 
إضافيتين فـــي حال ثبُت تعمّـــده نيل البطاقة 

الصفـــراء. وســـيبتّ الاتحـــاد الأوروبـــي في 
القضية في 7 ديسمبر المقبل.

ويشـــتبه الاتحـــاد الأوروبـــي فـــي تعمّـــد 
كارفاخـــال الـــذي كان يواجه عقوبـــة الإيقاف 
لمبـــاراة واحدة، الحصول علـــى بطاقة صفراء 
ليدخـــل الـــدور ثمـــن النهائـــي دون أيّ بطاقة 
خصوصا أن المبـــاراة الأخيرة أمام دورتموند 
ســـتكون هامشـــية بعدما ضمن النادي الملكي 
تأهلـــه إلى ثمـــن النهائي ووصافـــة المجموعة 
الثامنـــة. ووقف كارفاخال لنحـــو 20 ثانية من 
أجل تنفيذ رمية تماس في الدقيقة 90 بحثا عن 

أحـــد زملائه وهو ما دفع الحكم البرتغالي إلى 
إشهار البطاقة الصفراء في وجهه.

وليســـت المرة الأولـــى التي يتـــورّط فيها 
لاعبو ريال مدريد في مثـــل هذه الحالات، ففي 
عـــام 2010، فتـــح الاتحـــاد الأوروبـــي تحقيقا 
مماثـــلا بحـــق تشـــابي ألونســـو وســـيرجيو 
راموس للســـبب ذاته، بيد أنه لم يتم إيقافهما 

وفرضت عليهما عقوبة مالية فقط.
وقال الاتحاد الأوروبي، بأن كارفاخال ربما 
انتهـــك بتصرفه هـــذا المادة رقـــم 15 من لائحة 
قوانين الاتحاد التي تنـــص على فرض عقوبة 
الإيقـــاف لمباراتين لأي لاعـــب يتعمد الحصول 
على بطاقات صفراء. ويذكر بأن حكم لقاء ريال 
مدريد، أمام أبويل القبرصي، البرتغالي أرتور 
دياس، قد أشـــهر البطاقة الصفراء ضد مدافع 
الريال في الدقيقة الأخيرة، بعد أن قام بتأخير 

رمية تماس بشكل متعمد.
وأكـــد كارفاخال ظهيـــر أيمن نـــادي ريال 
مدريـــد الإســـباني، أنـــه كان قريبا مـــن إنهاء 
مسيرته الكروية، بعد الإصابة التي تعرض لها 
مؤخرا بالتهاب التامور، وهو فيروس يصيب 
أغشية القلب، حيث غاب كارفاخال عن صفوف 

الفريق قرابة الشهرين. 
وقـــال داني، خـــلال تصريحـــات صحافية 
”كنـــت خائفا واعتقـــدت أنني علـــى مقربة من 
اعتزال كرة القدم إن كانـــت الإصابة خطيرة“. 
وأضـــاف ”أول 3 أو 4 أســـابيع كانت الأســـوأ 
بالنســـبة إلـــيّ، لأنني لم أســـتطع رفـــع معدل 
ضربات القلب بأي شكل أو فعل أي شيء آخر، 
كان المعـــدل منخفـــض جدا، والجســـد يتطلب 

النشاط، خاصة لنا نحن الرياضيون“.

ت يونايتد الأربع في دوري 
ـــذا الموســـم إذ يتصدر 

خر جولتين.
ولينغ (28 عاما) بصمة 
ـــابعة بالـــدوري هذا 
جل هدفا في الفوز 1-4

 يونايتد مطلع 
ويحتل  ري. 
اني بفارق
انشســـتر

”لا ولينغ
ي حاجة
شـــيء   
ألعـــب 
أنجح
جوزيه
ختار 
بين“.

قد 
ب

الـــدوري الأوروبـــي وكأ
المحلية.

وفي سياق متصل
مدرب بورنموث مهاج
للانضمـــام إلـــى تشـ
مونديال روســـيا 018

الحالي.
وتعافـــى
إصابـــة خ
الشـــهر
ثلاثيـــة
له بالتش
بالدور
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ليصع
المركز
و
(25 ع
مع إنك
المدرب
فريــ مع
فـــي لقا
ولم يشــ
المنتخب ا

[ أرسنال يأمل في مواصلة نجاحاته من بوابة كولن 

عائدون بقوة

ضربة موجعة
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} الخرطوم – يواجه الرجل السوداني تهمة 
في إبداء عواطفه تجاه المرأة  بأنه ”شحيح“ 
لدرجة تبلـــغ حد ”الجفـــاف العاطفي“، الأمر 
الذي شـــق طريقه لأن يكون مثار بحث وجدل 

بين متخصّصين.
ودفـــع ذلك الاتهام علي بلدو، استشـــاري 
سوداني للأمراض النفســـية، إلى افتتاح ما 
أسماها ”مدرســـة تعليم الرومانسية للرجال 
في السودان“، ومقرها مدينة أم درمان غربي 
العاصمـــة الخرطـــوم، لكنهـــا واجهـــت آراء 

مختلفة بين مشجع ومشكك.
وقال بلدو في إعلانه عن المدرســـة، التي 
بدأت العمل منتصف أكتوبر الماضي، إن ”ما 
دفعه إلى تأسيســـها هي قناعة توصل إليها 
بأن ”الرجل السوداني يعيش جفافا عاطفيا، 
ويعانـــي شـــحّا فـــي التعبير عـــن عواطفه، 

ويعيش مجاعة عاطفية“.
وكشـــف عـــن مدرســـته المثيـــرة للجدل، 
مصابـــة  حـــالات  مـــع  ”تعاملـــت  موضحـــا 
باعتلالات نفســـية، وسمعت شكاوى سيدات 
ســـودانيات عـــن معاناتهـــن فـــي حياتهـــن 
الزوجيـــة“. وتابع ”أســـتطيع القـــول إن 90 
بالمئـــة من الرجـــال الســـودانيين مصابون 
بجفـــاف عاطفي ناجم عن عـــدم قدرتهم على 

التواصل مع الطرف الآخر“.
ووصـــف الرجـــال الســـودانيين بأنهـــم 
”متبلّدو العواطف بســـبب جهلهم لأســـاليب 

التعامل الرومانسي“، على حد تعبيره.
وأثار الإعـــلان عن هذه المدرســـة موجة 
من الجـــدل المتصاعد في مواقـــع التواصل 
الاجتماعي بالسودان. وامتد هذا الجدل إلى 
بحث مشـــكلات المجتمع المرتبطة بالزواج 

وغلاء المهور وارتفاع نسب العنوسة.

وجـــادل البعـــض بـــأن الاتهـــام متبادل، 
وتســـاءلوا مســـتنكرين ”هل تتمتـــع المرأة 

السودانية بالرومانسية المطلوبة؟“.
وأعلن بلدو حســـما للجـــدل اعتزامه فتح 
فصول لتدريس الرومانســـية للنساء، وأفاد 
بـــأن ”إدراج النســـاء فـــي الاتهـــام لا ينفـــي 
صحة مـــا ذهبت إليـــه. هناك نســـاء يفتقرن 
للرومانسية، لكن بنســـبة قليلة وغير مؤثرة 
حاليا، لذا سيتم استيعابهن في وقت لاحق“.
ووفقا للأخصائية النفسية سلمى جمال، 
فإن جذور القضية تعود إلى ”تقليدية التربية 
التي تفرض على الطفل الثبات وإخفاء الجزع 
وحبـــس الدموع، بل تمنعه من البكاء، وتعدّه 

عيبا، وهذا غير طبيعي من الناحية العلمية“. 
ورأت أن ”تربية الأطفال في السودان تصرف 
اهتمامهـــم حين يكبـــروا عن الرومانســـية. 
الرجل الســـوداني يظهر مشـــاعره وعواطفه 

في فترة الخطوبة ثم يتوقف بعد الزواج“.
أن  الســـودانية  الأخصائيـــة  وقـــدّرت 
”نجـــاح مدرســـة تعليم الرومانســـية يتوقف 
على قدرتها على تعليـــم الرجال أهمية إبداء 
عواطفهم بغض النظر عن الظروف الحياتية 

التي يواجهونها“.
ونفت ســـميحة أحمد، موظفة ســـودانية، 
صفة عدم رومانســـية الرجـــال وعجزهم عن 
إظهار مشـــاعرهم. وقالت ”لا يمكن القول إن 

الرجـــال غير رومانســـيين دون النســـاء.. لم 
ألمـــس من إخوتـــي ووالدي وأفـــراد عائلتي 
الكبيرة قســـوة أو جفافا عاطفيا. أنا مرتبطة 
عاطفيا ولا أتهم شريكي بالجفاف العاطفي“.
وقال أخصائي التنمية البشـــرية شـــادي 
الشامي (سوري الجنســـية) ”لم ألحظ خلال 
وجودي في السودان قسوة الرجل وأنه غير 
رومانســـي، فهـــو لا يختلف عـــن الرجال في 

المجتمعات العربية الأخرى“.
وأطلق الدرامي السوداني الشهير عوض 
شكسبير، مقطع فيديو يسخر فيه من الفكرة، 
كونها على حـــد تقديره ”تتجاهل المشـــاكل 

الحقيقية التي تواجه الرجال والمجتمع“.

ــــــار طبيب نفســــــي ســــــوداني بإقدامه  أث
على افتتاح ”مدرســــــة تعليم الرومانسية 
جدلا متصاعدا،  للرجال في الســــــودان“ 
ــــــرى متخصصون أن هذه المدرســــــة  إذ ي
ــــــرى، لمعالجــــــة الرجال  ــــــة كب لهــــــا أهمي
”متبلدي العواطف“، فيمــــــا اعتبر آخرون 
أن الســــــودان يعاني مشــــــكلات أهم من 

العواطف.

حضرت المراسم وغابت الرومانسية

} رام الله (فلسطين) – يسعى الفلسطيني عمر 
الخليلي، القاطن بمدينة رام الله وسط الضفة 
الغربيـــة المحتلة، منذ عقدين مـــن الزمن إلى 
إنقاذ العشرات من المركبات القديمة من خلال 

إعادة تصليحها وترميمها.
ويحتفـــظ الخليلـــي (46 عاما)، في ســـاحة 
أمام محـــل يملكه على طريق مدينـــة رام الله، 
بنحـــو 25 مركبة قديمـــة غالبيتهـــا بريطانية 
وألمانية الصنع يعود أقدمها إلى العام 1946.

وقال إن هوايته منذ أن كان طفلا هي ركوب 
السيارات والاهتمام بها وخاصة القديمة منها.

واســـتطاع الخليلي خلال (20 عاما) شراء 
العشـــرات من المركبات وإعادة تأهيل نحو 40 

منها وبيعها في السوق الفلسطيني.
وأضـــاف ”الأمر يتعـــدى التجارة. أشـــعر 
برغبـــة كبيـــرة في شـــراء المركبـــات القديمة 
المتعطلـــة منها وإعـــادة تأهيلهـــا ميكانيكيا 
وتأهيلهـــا مـــن الخـــارج. أخشـــى عليهـــا من 
الضياع، لكنها تصبح في مأمن عندما أحصل 
عليهـــا“. ورغم امتلاكه مركبـــة حديثة من نوع 
بـــي إم دبليـــو، إلا أنه يفضل التنقـــل بمركبته 
الكلاسيكية من نوع ”مرسيديس 190“، موديل 

1956، والتي تمكن من إضافة مزايا لها.
وتعتبر شـــبكة كهرباء بقـــوة ”120 فولت“ 
وميـــاه وآلـــة لصناعـــة القهوة وأخـــرى لطرد 
البعـــوض، وجهاز تنفس اصطناعي وشـــبكة 

إطفـــاء حريق، مـــن بين المزايـــا التي أضافها 
الخليلي لسيارته.

وصرح أنهـــا ”أغلى ما أملـــك. عملت على 
إعـــادة بنائهـــا بيـــدي. زودتهـــا بالعديـــد من 
الإضافـــات التي لا تتوفر حتى فـــي المركبات 
الحديثـــة“. ويعتبـــر الاحتفاظ بســـيارته هذه 
بمثابة ”كنز لن يفرط فيه بأي ثمن كان“، وبيّن 
أنه ”يشـــتمّ من خلالها رائحـــة التاريخ وأيام 

زمان، أيام الخير والبركة والعز“.
ويقـــف الخليلـــي في ورشـــته المخصصة 
لتصليـــح المركبات بكل أنواعهـــا، أمام هيكل 
لمركبـــة من نوع مرســـيدس فـــارغ المحتوى، 
ويقول ”خلال بضعة أشهر سأعيدها كما كانت 
في السابق“، مضيفا ”كانت تعمل هذه المركبة 
على نقل ركاب على خـــط القدس نابلس عمان 

دمشق، قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1967“.
وأشـــار إلى مركبة أخرى من نوع ”فورد“، 
وتابـــع ”كانت ملك طبيب فلســـطيني تنقّل بها 
بيـــن رام الله والكويت، فـــكل مركبة قديمة لها 

حكاية خاصة“.
وأســـهم الخليلـــي صحبـــة مجموعـــة من 
الســـيارات  هـــواة  أصحـــاب  الفلســـطينيين، 
الكلاســـيكية فـــي عـــام 2008، فـــي بعـــث ناد 
للســـيارات القديمة وأقاموا مهرجانا في العام 
نفســـه جمع نحو 30 سيارة من مختلف أنحاء 

الضفة.

} برليــن – عثــــرت الشــــرطة الألمانيــــة على 
مقتنيــــات مســــروقة تعــــود إلى الموســــيقي 
الراحــــل جون لينون كانت قد فقدت من منزله 

في وقت سابق.
وعرضت الشــــرطة المســــروقات المتمثلة 
فــــي مذكرات ونظــــارات وأشــــياء أخرى 
تخــــص جون لينون مغنــــي فريق بيتلز 
الراحل التي ســــرقت من أرملته يوكو 
أونــــو في 2006 وانتهى بها الأمر في 

برلين.
واعتقلت الشــــرطة شخصا في 
يشــــتبه  الماضي،  الاثنين  برليــــن، 
بتلقيــــه 86 قطعــــة مســــروقة من 
بينها آخر مذكرات تخص لينون 
تنتهي كلماتها فــــي اليوم الذي 
قتــــل فيه بالرصــــاص في مدينة 

نيويــــورك في الثامن من ديســــمبر عام 1980. 
وتعتقد أن الســــائق السابق لأونو سرق هذه 
الأشياء وأخذها إلى تركيا وأنها لم تصل إلى 
برليــــن قبل 2013 أو 2014. وتقول إن شــــخصا 
آخــــر يشــــتبه بتورطه في الســــرقة يعيش في 

تركيا.
بشــــأن  بلاغــــا  تلقّــــت  الشــــرطة  وكانــــت 
الممتلكات بعد أن عثر عليها مدير دار مزادات 
مفلســــة كانت قدرت قيمة المســــروقات بنحو 

3.1 مليون يورو (3.64 مليون دولار).
وصرحت الشرطة أنها استطاعت مصادرة 
أكثر مــــن 100 مادة مســــروقة، مضيفة أن من 
بين هذه المســــروقات أيضا أسطوانة سجل 
عليهــــا حفل موســــيقي لفرقــــة البيتلز إضافة 
إلــــى نظارتين وعلبة لحفظ الســــجائر وورقة 

تحتوي على نوتات موسيقية.

وأكدت أنها اعتقلت رجلا (58 عاما) كانت 
بحوزته هذه المســــروقات التــــي يعُتقد أنها 

سرقت من منزل أرملة لينون في نيويورك.
المســــروقات  وقال المحققون إن ”غالبية 
وجــــدت فــــي دار مزاد فــــي برلين فــــي يوليو 
الماضــــي، الأمــــر الــــذي دفعهــــم للبحــــث عن 

المقتنيات المسروقة الأخرى للينون“.
وتحققــــت أونو مــــن حقيقة المســــروقات 
بواســــطة صور فــــي القنصليــــة الألمانية في 

نيويورك، بحسب وسائل إعلام ألمانية.
وقــــال مارتن ســــتيلتنر، المتحدث باســــم 
المدعــــي العام فــــي برلين، إنــــه لا يعلم موعد 

إعادة المقتنيات المسروقة لأونو.
ويذكر أنه في فبراير الماضي بيع معطف 
مــــن الجلد يعود لجون لينــــون في مزاد علني 

في بريطانيا بنحو 10.400 جنيه إسترليني.

فلسطيني ينقذ سيارات عمرها 
أكثر من نصف قرن

مقتنيات جون لينون المسروقة تظهر في برلين

} لـــم يحظ باحـــث أكاديمي باهتمـــام مثلما 
حظي به حنا بطاطو، فالكثيرون لا يتخيّلونه 
إلا عراقيا وإلا آنى له هذه المعرفة بالتفاصيل 

العراقية الدقيقة.
وبطاطـــو المولود في القـــدس العام 1926 
والمتوفـــي بأميركا في يونيو 2000 يكاد يكون 
فلتـــة زمانـــه حقا، بشـــفاعة منجـــزه العلمي 
الذي خرج به خلال دراســـة استمرت عشرين 
ســـنة عن التاريخ المعاصر للعراق بمنجزين: 
أطروحته للدكتوراه عن ”الشـــيخ والفلاح في 
العـــراق“ التي قدمها لجامعة كامبريدج ونال 
عنهـــا الدكتـــوراه وبحثه الموســـوم ”العراق 
والحـــركات الثورية  الاجتماعيـــة  الطبقـــات 
من العهد العثماني حتـــى قيام الجمهورية“ 
بالإنكليزيـــة فـــي لنـــدن العـــام 1976 ونشـــر 
بالعربية ضمـــن ثلاثة أجـــزاء، البحث الذي 
كما  عدهُ بعض الأوروبيـــين ”إنجيل العراق“ 
أســـماه عالم أنثربولوجي ألماني، لما تضمنه 
من ولوج غير مســـبوق في تفاصيل التاريخ 
العراقـــي وكيـــف يتفاعـــل ما هـــو اجتماعي 

وسياسي وإثني مع المال والسلطة والحكم.
أما كيف وصل بطاطو إلى معرفته بملفات 
الأمن العراقية، فهـــذه قصة القصص، وكيف 
وظفّهـــا في خدمـــة بحثه الأكاديمـــي ببراعة 
الباحـــث الموضوعـــي الذي يســـعى للمعرفة 
دون ســـواها، قصة أخرى حتى نالت اهتمام 
العراقيين وســـواهم بل وانتزعـــت الإعجاب 
منقطع النظير لهذا الباحث الذي عاش فقيرا 
في أميركا مفجوعا باحتلال وطنه القدس بعد 
أن غادرهـــا العـــام 1948 دون رجعة ثم انتقل 
إلى بيروت أســـتاذا في الجامعـــة الأميركية 
مع زوجتـــه الجزائرية، يعيـــش على الكفاف 
ويعكـــف على التأليف وســـبر غـــور الحقيقة 
العراقيـــة أولا ثم الســـورية وكأنـــه قد غادر 
أميـــركا ليقترب من مســـرح الأحداث بمنطقة 
الشرق الأوســـط، ويوصف ويشخّص حالها 
بمنهج علمي، ليصل إلى وضع أهم كتاب عن 

التاريخ العراقي المعاصر. كيف ذلك؟
هذا هو الســـؤال الأهم في حكاية بطاطو 
الـــذي وصل إلى ملفات الأمـــن العام العراقي 
الحصينة بعد ســـقوط النظـــام الملكي وقيام 
العهـــد الجمهـــوري العام 1958 بعـــد أن عقد 
صداقة مـــع الزعيـــم عبدالكريم قاســـم الذي 
منحـــه فرصة الدخول في المحظـــور العراقي 
وهي ملفات الأمن العام وأضابيره الصفراء، 
وخرج بمعطيـــات لم تتح لغيـــره، مكنّته من 

معرفة ما يدور في فضاء الخفاء السلطوي.
كُتاب وباحثون عراقيـــون أنجزوا أخيرا 
مؤلفا عن بطاطو عرفانا لمنجزه يحمل اســـم 
”حنا بطاطو في ســـيرته ومنهجه وتفســـيره 
لمجموعـــة مـــن  لتاريـــخ العـــراق المعاصـــر“ 
اليســـاريين الذيـــن عرفوا بطاطـــو والتقوه، 
والذيـــن أجمعوا على فـــرادة منهجية والتي 
بـــدا مـــن خلالهـــا مؤرخـــا موضوعيـــا فذا 
للحركات الثورية في العراق لم يســـبقه أحد 

في توصيف دينامياتها.
قبـــل التحدي بســـؤال ســـجين شـــيوعي 
قيادي هو زكي خيري اقتيد إليه بالسلاســـل 
مـــن غياهب ســـجن قصـــر النهايـــة ببغداد، 
ليسأله: هل أنت قادر على أن تكتب بحياد؟

ظلـــت جملته تلك ترنّ بأذن بطاطو وتدور 
بعقلـــه ووجدانـــه وهو يكتب عـــن تاريخ بلد 
كالعـــراق الكلمـــة فيـــه قـــد تقتـــل صاحبها 
وناقلها معا. حتى أنتج دراســـة رائدة تعتمد 
على منهج علمي وصفي يواشـــج بين تفاعل 
الحركات السياسية مع البنى الاجتماعية مع 
متغيّر الاقتصاد السائد وأنماط العلاقات بين 

الطبقات المجتمعية في صراعها الأزلي.

صباح العرب

إعادة اكتشاف حنا بطاطو

صباح ناهي

ح مدرسة للرومانسية تحيي القلوب في السودان

عث
مســ
ون
بق
ت ال
كر
صج
حل
نــــو
رلين
و
رليــ
بتت
بيي
تنن
قتت

برليــن – {
مقتنيــــات مس
الراحــــل جو
في وقت ساب
وعرضت
فــــي مذ
تخــــص
الراح
أون
بر

بر

حصل الفنان الإماراتي حسين الجسمي {السفير فوق العادة للنوايا الحسنة} على ميدالية {خدمة المجتمع} عن جهوده 
المبذولة في تقديم خدمات للمجتمع من خلال برنامج خليفة لتمكين الطلاب (أقدر). وجاء هذا التكريم على هامش 

افتتاح فعاليات {قمة أقدر العالمية} في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
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